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 كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
ثمانية أعوام مضت على وفاة الرفيق ظافر الـمـقـدم مـنـذ 
لحظة تركه ساحة الاعتصام أمام الإسكوا لإعلان موقف آنذاك 
ضد حرب أميركية محتملة على سـوريـا بـحـجـة امـتـلاكـهـا 
واستعمالها أسلحة كيماوية. وكم كانت هذه الأعوام حـافـلـة 
بالتطورات السياسية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الشامل، 
التي لو كان فقيد الحزب ولبنان والعروبة على قيد الحياة لكان 
غاص في تفاصيلها وشحذ في همم الذين نزلوا إلى الشوارع 
والميادين مطالبين بالإصلاح الجدي بحده الأدنى والـتـغـيـيـر 
بحده الأقصى. لكن أن يغيب بشخصه عن المشهد السياسـي 
بحكم الوفاة، فهذا لا يعني أن طيفه غاب عن دينامية الحركة 
وهو الذي كان يواصل الليل بالنهار وكأن الشمس لا تـغـيـب 

 . عن فضائه الذي يسابق دوران الأرض حول نفسها
ظافر المقدم القادم من ساحة النبطية إلى ساحـة الـوطـن 
العربي الكبير، امتطى صهوة جـواد الـوطـنـيـة الـلـبـنـانـيـة 
المنفتحة على عمقها القومي والمنـشـدة إلـى مضـامـيـنـهـا 
الاجتماعية، ولهذا كان وجوده طليعياً في كل موقع نضـالـي 

 . اقتضى المعطى النضالي وجوده
مع رفيقه القائد موسى شعيب خاض تجربة السـجـون فـي 
حبس الرمل ومعه خاض وقاد معركة مزارعي التبـغ ، وهـو 
كما كان علماً من أعلام النضال المطلبي انتصـاراً لـقـضـايـا 
العمال والمزارعين كما كان علماً من أعلام النضال الوطـنـي 
يوم أسندت إليه أمانة سر قيادة القوات المشركـة لـلـحـركـة 

 .الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية
ظافر المقدم الذي كان له دور أساسي في قـيـادة الـفـعـل 
المقاوم للاحتلال الصهيوني في جبهة المقـاومـة الـوطـنـيـة 

قوات التحرير ، كان له دور في تأسيس الإطـارات  -اللبنانية 
السياسية والشعبية لدعم المقاومة الفلسطينية، وأمـا دوره 
المميز فكان في تشكيل الهيئة الوطنية الـلـبـنـانـيـة لـدعـم 
المقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتـلال الأمـيـركـي حـيـث 
شغل موقع أمين سر الهيئة إلى أن وافته المنية منذ ثـمـانـي 

 .سنوات
ظافر المقدم الذي سطّر سفراً نضالياً في كل المراحل التي 
عبرها منذ تفتح وعيه السياسي علـى قضـايـا الـجـمـاهـيـر 
بأبعادها الوطنية والقومية ومضامينها الاجتماعية التحررية، 
كان كتاباً انطوت صفحاته على كل الـعـنـاويـن الـنـضـالـيـة 
المطلبية والوطنية وخطت اسطره بالسهل الممـتـنـع حـيـث 
كان يقرأ بسهولة ويفهم بأسهل من ذلك، لكن هذه السهولة 
لا يعني سهولة تقليده وهو الذي تميز بسمات لا يحوز إليـهـا 

 .إلا من احترف مهنته
ظافر المقـدم الـذي لـم يـتـدرج فـي مـعـاهـد الـدراسـة 
الأكاديمية، تدرج بسرعة في معاهـد الـدراسـة الـنـضـالـيـة 
ووصل إلى أعلى المراحل التنظيمية في الـحـزب الـذي وجـد 
ضالته النضالية فيه. وهو كان مـن الـرفـاق الـمـنـاضـلـيـن 

المتصالحين مع ذاتهم، شجاع، مقدام ، كريم ،حليم، مبدأي، 
لا يهادن ولا يساوم على مبدأية الموقف، وشـديـد الـحـرص 
على العمل الوطني المشترك على قاعدة الـثـوابـت، وإذا مـا 
اقتضت ضرورات العمل المشترك تدوير الزوايا، فهذا يقتصـر 

 .على الشكل دون الجوهر
ظافر المقدم، الذي قضى سنوات في الاعتقال لدى النظـام 
السوري بتهمتي الانتماء للبعث والإطار الوطنـي الـلـبـنـانـي 
الفلسطيني المشترك  قضى سنوات في "الاعتقال القضائي" 
في السجون اللبنانية، وكل ذلك لم ينل من عزيمته وصفائه 
الوطني والقومي، لهذا لم يأخذ الشعب بجريرة النظام مهـمـا 

 .بلغ عسف النظام واستبداده وقهره للإرادة الشعبية
ظافر المقدم، الذي نفتقده هذه الأيام التي يمر بها لـبـنـان 
والأمة العربية، شكل ظاهرة حزبية ونضالية من الصـعـوبـة 
بمكان أن تتكرر بذات المعطيات. وهذه الظاهرة التي تركـت 
بصماتها في مجرى العمل النضالي الذي انخرط فقيد الحـزب 
في سياقاته، لا يمكن أن تمحيها الأيام مهما طـالـت ،فـهـي 
ظاهرة مميزة بما كانت تجسده من دلالات ومـعـانـي. وهـذا 
التميز لشخصية الرفيق ظافر المقدم، جـعـلـت مـنـه حـالـة 
رمزية أسوة بالمناضلين الذي تركوا بصماتهم الواضحة فـي 
مسيرة العمل النضالي على المستويات الوطنية والـقـومـيـة. 
وهذا التميز لا ينال رتبته إلا الذين احترفوا العمل النـضـالـي 
وذابت شخصيتهم الخـاصـة فـي الشـخـصـيـة الاعـتـبـاريـة 
للمدرسة النضالية التي تدرجوا في كل مراحلها. وحتى يصل 
المرء إلى هذا المستوى من التميز فيجب أن يكـون مـتـمـيـزاً 
في أدائه وسلوكه وعطائه. وهذا لا يستطيعه إلا من احـتـرف 

 .مهنته، وظافر الـمـقـدم كـان مـحـتـرفـاً ثـوريـاً بـامـتـيـاز
في ذكرى غيابك أيها الرفيق العزيز، مـا زلـت حـاضـراً فـي 
وجدان رفاقك على مستوى الجنوب ولبـنـان وعـلـى امـتـداد 
الوطن العربي الكبير. فكما كنت كبيراً في حياتك، سـتـبـقـى 
كذلك من خلال الإرث النضالي الذي تركته للأجيال من هـذه 
الأمة التي تعتز بالمناضلين الذي ارتقـوا بـعـطـاءاتـهـم حـد 
الشهادة وأنت كنت شهيداً وإن لم ترم بنار الذين ينـاصـبـون 
الأمة العداء على اختلاف مشاربهم ومواقعهم والشهداء أكرم 

 .منا جميعاً
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اعتبرت القيادة القطرية لحزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
الاشتراكي، أن الانفجار المروع الذي حصل في بلدة الـتـلـيـل 
في عكار وما تولد عنه من ضحايا بشرية إنما هـو جـريـمـة 
جديدة تتحمل مسؤوليتها الـمـنـظـومـة السـلـطـويـة أسـوة 
بجريمة المرفأ. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية فيما يـلـي 

 نصه:
استفاق اللبنانيون في عكار والشمال خاصة ولبنـان عـامـة 
صبيحة يوم الأحد الخامس عشر من آب على كارثة إنسانية، 
أودت بحياة اكثر من عشرين ضحية وعشرات الجـرحـى مـن 
جراء انفجار خزان وقود ليس مهماً كيـف حصـل الانـفـجـار، 
وإنما المهم الظروف والمعطيات التي أدت إلى حصوله. فلـولا 
أزمة المحروقات وتهافت الناس عليها لما حصل الـتـجـمـهـر، 
ولولا استفحال التهريب للمواد الأساسية ومنها الـمـحـروقـات 
لما فقدت المادة من السوق، ولولا جشع الـمـحـتـكـريـن مـن 
مستوردين ومهربين وتجار لما حرم المواطنون من تـأمـيـن 
حاجاتهم الأساسية خاصة تلك المرتبطة بأمنهم المعـيـشـي 
والحياتي من رغيف الخبز إلى حبة الدواء ووصولاً إلـى مـادة 

 .المحروقات
إن الذي حصل في بلدة التليـل الـعـكـاريـة، هـو جـريـمـة 
موصوفة تقع مسؤوليتها الكاملة على عـاتـق الـمـنـظـومـة 
السلطوية بكل أطرافها كما جريمة تفجير مرفأ بيروت الـذي 
يترنح التحقيق بها تحت تـأثـيـر الضـغـوطـات السـيـاسـيـة 
والأمنية لعدم الوصول إلى الحقيقة. فلا شيء يـعـوض عـن 
النتائج الإنسانية الكارثية التي تولدت عن الانفجار الـمـروع 
إلا المحاسبة والمساءلة بالقضاء وبالسياسة لمن يتمادى فـي 
سلوكه إلى إيقاع الكارثة تلو الأخرى بحق المواطنين الـذيـن 

 .باتوا يفتقرون إلى ابسط مقومات امنهم الحياتي
إن فظاعة المشهد الكارثي تجـعـل الـحـدث يـرتـقـي حـد 
الجريمة الوطنية بحق الشعب والإنسانية، وأقـل مـا يـجـب 
عمله هو اتخاذ الإجراءات الحاسمة بحق كل من ساهـم فـي 
توفير أركان هذه الجريمة، من الذيـن خـزنـوا الـوقـود إلـى 
الذين يقومون بتهريبه وقبلهم الذين يـوفـرون الـتـغـطـيـة 
السياسية والأمنية لهم ولكل مافيا الاحتكار والتهريب وتجـار 
الموت الذين يجنون الأموال والمنـافـع عـلـى حسـاب قـوت 

 .المواطن وحاجاته الأساسية
إن القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتـراكـي، 
إذ تعتبر ما حصل في بلدة التليل العكارية جريمة ترتقي حد 
الجرائم الوطنية الكبرى، تؤكد بأن المـسـؤولـيـة عـن هـذه 

المأساة، إنما تقع على عاتق المنظومة السلطـويـة -الجريمة 
بكل أطرافها وخاصة الذين يـوفـرون الـحـمـايـة لشـبـكـات 
التهريب. وعليه فان هذا الذي حصل إنما يضيف سبباً جديـداً 

للعمل من أجل إسقاط سلطة المحاصصة وإعـادة تشـكـيـل 
سلطة جديدة تكون قادرة ومؤهلة لتوفـيـر شـبـكـة الأمـان 

 .الوطني والإنساني والاجتماعي والحياتي للمواطنين
إننا ونحن نتقدم من ذوي الضحايا بأسمى آيات الـمـواسـاة 
الإنسانية على هذا المصاب الأليم، فإننا نؤكد لهم بان هـذه 
التضحيات يجب أن لا تذهب سدى، بل يجب أن تـوظـف فـي 
سياق أحداث التغيير السياسي الـذي يـنـهـي تسـلـط هـذه 

  .المنظومة المغرقة في فسادها على رقاب البلاد والعباد
كما أننا ندعو كل القوى السياسية الوطنية والحراكية التـي 
انتفضت على منظومة الـفـسـاد السـلـطـوي الـتـي دمـرت 
الاقتصاد وأفقرت الناس وتدفعهم إلى الموت تـحـت ضـغـط 
التهافت على الضرورات الحياتية، إلى تحويل بوصلة الحـراك 
والتحرك ضد مـافـيـات الاحـتـكـار والـتـهـريـب والـتـخـزيـن 
ومحاصرتهم على المعابر وفي محـطـاتـهـم ومسـتـوعـبـات 
التخزين أسوة برموز الفساد في السلطة أياً كانت مواقعهـم، 
وحتى لا يبقى المواطن يذل على الطـرقـات ويـمـوت عـلـى 
أبواب المستشفيات وكما حصل مع الـمـصـابـيـن مـن جـراء 
الانفجار وليرفع شعار رفع الغطاء السـيـاسـي والأمـنـي عـن 
المحتكرين والمهربين للقمة عيش الـمـواطـن أسـوة بـرفـع 
شعار رفع الحصانات لأحقاق العدالة. فالعدالة لا تتجزأ، ومـن 
أمات شخصاً بغير حق، كمن أمات شعباً بـكـامـلـه. وسـلـطـة 
تميت شعباً بكامله من جراء فسادها عـلـيـهـا أن تـتـحـمـل 
مسؤولية نتائج ماجنته سياستها التدميرية وانفجار الـتـلـيـل 

 .نموذجاً
 

 ٢٠٢١/٨/١٥بيروت في 
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بعد زيارته الرفيق حسن بيان، صرح صفا بما يلي: تشرفت بزيـارة الـرفـيـق 
والصديق رئيس حزب طليعة لبنان العربي  الاشتراكي المحـامـي الـمـنـاضـل 

 حسن بيان وأهديته موسوعة معتقل الخيام.           
زيارة الرفيق حسن تمتزج فيها السياسة بالعائلة ونقد التجارب السابقة مـن 

لبنان إلى فلسطين وكل أوضاع الأمة العربية. لم يبد ارتياحه لارتـبـاك لـقـاء  
 التغيير وتنقله من إطار إلى إطار .                  

 لكن لا بد من مواكبة الحركة الشعبية مهما كانت الصعوبات وحجم قوانا الذاتية.  
نتحدث عن الموسوعة ونستذكر الراحل المناضل الكبير نعمة جـمـعـة الـذي 
اصدر كتاب وادي جهنم عن تجربته في معتقل انصار وكشـف لـي بـيـان أن 
الراحل المناضل نعمة جمعة الذي وثق تجربة معتقل انصار كان يريد عـنـوان 

 الكتاب: "ارفص ع طيزك" ولكن بعد النقاش  كان العنوان وادي جهنم.          
تغادر مكتبه يودعك كما استقبلك ببسمته وتواضعه وبيانه التاريخي واخبره بموسوعة الموسوعات وإبحارها من فلـسـطـيـن 
إلى كل مراسي الأمة فيرحب ويشيد بحرارة بالمبادرة التي توثق لواحدة من عناوين النضال الوطني الفلسـطـيـنـي الـتـي لـم 

 تتوفر لها حتى الآن قاعدة معلومات كالتي وثقت لها موسوعة معتقل الخيام بكل تفاصيله ويومياته.
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لـنـحـمـيـهـم، … تحت عنوان أطفالنا أزهـارنـا 
واللقاح يوفر الحـمـايـة لأطـفـالـنـا مـن أمـراض 
خطيرة، وبإشـراف عـام لـمـسـؤول الـمـؤسـسـة 
الوطنية الاجتماعية في الشمال الدكـتـور عصـام 

في   ٢٠/٨ناجي، خصصت المؤسسة يوم الجمعة 
مستوصفها الشعبي الكائن في منطقة الزاهريـة 
بطرابلس، حملة تلقيح مجانية، شملت الأطـفـال 
من عمر الشهرين وما فوق، والأولاد حـتـى سـن 

 الثانية عشر حيث توزعت التلقيحات على :
  pcvالخماسي الشلل 

 الحصبة الألمانية 
 أبو كعب 

ثلاثي ثنائي لـلـكـبـار والصـغـار، وفـي هـذه 
المناسبة، كان للدكتور عصام ناجي كـلـمـة جـاء 

 فيها:
تمت اليوم بفضل االله حملة تلقيح مجانية للأطفال والأولاد دون الثانية عشرة سنة بإشراف طبيب أخصائي للأطفال الدكتور 
إبراهيم غمراوي على شتى أنواع اللقاحات وذلك بعد الإعداد لها منذ ما يقارب العشرين  يومآ. وبالرغم من الظـروف الصـعـبـة 
وعدم قدرة المواصلات بسبب قطع الطرقات استطاع الفريق الطبي تلقيح ما يقارب الثلاثين طفلاً مع فحص كامـل و شـامـل 
وذلك تجنباً لحصول مضاعفات صحية. ابتدأت الحملة من الساعة التاسعة صباحاً و لغاية الساعة الثانية عشرة ظـهـراً، ولاقـت 
ترحيباً من قبل المواطنين على أمل أن نعيد الكرة مرة أخرى عندما تسنح لنا الظروف من حيث الإمدادات اللازمة لهذا الـعـمـل 

 على أن يبقى هذا المستوصف في حركة دائمة لخدمة أهلنا في طرابلس خاصة والشمال عامة.

 ��1��)�/� �,��5&�� �;�Z�"� �X&);
 �� �,�	�N
 [�!�A ���6 

��-�. �[�W5ل و��و/د دون ��'�	�,� 1��- 



       ٢٠٢١آب /طليعة لبنان الواحد     

 


� A*(;^ ��>�م -��;�&�ت��1 

    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
بعد التفجير المروع الـذي ضـرب مـرفـأ بـيـروت، ودمـر 
الأحواض والعنابر والمنشآت ووسط العاصمة وأحياء بكاملهـا 

س إنسانية ونتائج اقـتـصـاديـة آوبكل ما نتج عن ذلك من م
واجتماعية واقل ما يقال فيها أنها كارثية، خرجت الحـكـومـة 
يومذاك وقبل أن يتقدم رئيسها باستقالته بـإعـلان مـوقـف 
أكدت فيه أن الحقيقة ستعلن للملأ خلال خمسة أيام. وبـعـد 
مرور عام على الجريمة يبدو أن الأيام الخمسة لم تـنـقـض، 
لأن الأيام في حساب السلطة تحتسب بالسنوات. فـمـا بـيـن 
تعيين المحقق العدلي الأول والثاني، انقضت اشهر ، وما بين 
وضع المحقق الثاني يده على الملف وحتى تاريخه ، انقضـت 
أشهر أيضاً دون أن تلوح في الأفق إمكـانـيـة صـدور الـقـرار 
الاتهامي، بعدما أصبحت إجراءات متابعة التحقيق عالقة فـي 
شباك الحصانات الدستورية والوظيفية والنقابية. ومـا بـيـن 
مطالب برفع الحصانات عمن طلب المحقق العدلي الاستمـاع 
اليهم بصفة مدعى عليهم، ومطالب بتعليقهـا عـبـر إصـدار 
قانون دستوري، ومطالب باعتبـار الـمـجـلـس الأعـلـى هـو 

مـن  ٨٠المعني بمحاكمة من هم مشمولين بنص الـمـادة 
الدستور، "ضاعت الطاسة"، ولم يعد يعـرف أهـل الضـحـايـا 
والمتضررين أي منقلب ينقلبون، وقد باتوا اسرى الانتظار إلا 
من حراك يقومون به ويرفعون الصوت عالياً والذي لا يصـل 
صداه إلا لاذان القوى السياسية الوطنية والـحـراكـيـة الـتـي 
تضع جريمة المرفأ في سياق تـمـادي الـفـسـاد السـلـطـوي 
والانكشاف الوطني أمام التدخلات الدولية والإقليميـة الـتـي 
تستعمل ساحة لبنان منصة لإدارة مشاريعها على مسـتـوى 
الإقليم ولو كان على حساب المصلحة الوطنية الـعـلـيـا دون 
إيلاء أية أهمية لانعكاسات هذه التدخلات ونتائجها المـدمـرة 
على الشرائح العظمى من اللبنانيين كـمـا عـلـى الـمـصـيـر 
الوطني برمته. بعد سنة على تفجير المرفأ، مازالت الأوضـاع 
تراوح مكانها، أزمة حادة نتيجة الانسداد السياسي أمام ولوج 
رحاب الحل الذي يخرج لبنان من دوامة المراوحـة الـقـاتـلـة، 
وأوضاع اقتصادية ضاغطة وتفلـت جـنـونـي لسـعـر صـرف 
العملة الوطنية بكل انعكاساته المعيشية من جراء التضـخـم 
وارتفاع الأسعار. وكل ذلك يترافق مع مشهدية غير مسبوقة 
لطوابير الانتظار أمام محطات الوقود والبحثً المضنـي فـي 
السوق السوداء عن غالون مازوت أو قارورة غـاز، فـي وقـت 
تعبر فيه يوميا مئات الصهاريـج مـن الـمـنـافـذ الـحـدوديـة 
الشرعية وغير الشرعية ، وكأنه مطلوب مـن لـبـنـان الـذي 
نفذت مدخراته واحتياطاته بالعملات الصـعـبـة أن يـغـطـي 
حاجة السوق السـوريـة والـلـبـنـانـيـة فـي آن. ولـو كـانـت 
المحروقات والمواد المدعومة المهربة تـذهـب إلـى السـوق 
العادي ويستفيد منها من هو مستحق من الشعب في سوريـا 
لكان في الأمر وجهة نظر، أما أن تدار عمليات التهريـب مـن 
قبل مافيات على طرفي الحدود وتذهب المواد المهربة إلـى 

أصــــــحــــــاب 
النفوذ، فـهـذا 
هو الاستغلال 
بعينه لحاجات 
الــــــنـــــــاس 
ـــة  الأســـاســـي
وهو الـفـسـاد 
الــذي يشــبــع 

بطون المنتفعين والمنتفعين في السلطة وحواشيـهـا عـلـى 
حساب أصحاب البطون الخاوية والذين يقفون فـي طـوابـيـر 
الإذلال، والذين يدورون على الصيدليات بحثاً عـن دواء فـلا 

 يجدونه، وان وجد "فبشق النفس". 
في الذكرى السنوية الأولى، لم يتغير المشهد السيـاسـي، 
تحقيق عدلي يواجه مأزقا ، ومنظومة سلطوية تعيـد إنـتـاج 
نفسها ولو علىً حساب دماء الضحايا وآلام الجرحى ومـعـانـاة 
المنكوبين والمهجرين قسراً، وحراك سياسي شعبي عـجـزت 
قواه الوطنية والحراكية أنً توحد صفوفها ورؤيـتـهـا وآلـيـات 
عملها لتوفير نصاب جدي لميزان قـوى يـكـون قـادراً عـلـى 
إحداث اختراق في بنية السلطة . وهذا الواقع القائم يجب أن 
يشكل حافزاً للخروج من دوامة المراوحة، ولا سبيل لذلك إلا 
باستعادة الشارع لنبضه الذي قدم صورة رائعة قبل عامـيـن 
تقريبا. ولذلك، فإن يوم الرابع مـن آب الـذي مـرت ذكـراه 

علمـاً أنـهـا مـعـروفـة -السنوية الأولى دون معرفة الحقيقة 
ستمر ذكراه الثانية دون معرفة الحقيقة القضائيـة،  -سياسيا

اذا ما بقيت الأوضاع تدار بذات العقلية والأليات على مستوى 
الأداء السلطوي أو على مستوى أداء قوى الاعتراض الوطني. 
وحتى لا تتحول مناسبة الرابع من آب ،مناسبة للوقوف عـلـى 
اطلالها، يجب التعامل معها باعتبارها مـحـطـة مـفـصـلـيـة 
للمحاسبة والمساءلة وكشـف الـحـقـيـقـة بـكـل شـفـافـيـة 
ومصداقية، ومحطة يتم الانطلاق منها بالاستناد إلى نـبـض 
الشارع لأجل خلق واقع سياسي يمكن مـن إعـادة تشـكـيـل 
السلطة على قواعد المواطنة واستئصال الفساد بـهـيـاكـلـه 
ورموزه وشخوصه ،وتحويل المجرمين عن ارتكـاب جـريـمـة 
المرفأ إلى العدالة القضائية والمحاسبة السياسية، وعـنـدهـا 
يمكن القول أن التضحيات الذي قدمت من جراء التفجير ،لـم 
تذهب هباء منثوراً بل تم توظيف نتائجها في عملية إسقاط 
منظومة الفساد وإعادة البناء الـوطـنـي وهـذا وحـده الـذي 
يشكل تعويضاً معنوياً وسياسيـاً لـلـضـرر الـوطـنـي الـعـام 
والضرر الشخصي لكل من فقد عزيزاً أو معيلاً أو مـن فـقـد 
جنى عمره. وحتى لا يصبح يوم الانتـظـار فـي الـحـسـابـات 
الشعبية إلى سنة في الحسابات السلطـويـة، لـتـكـن عـبـرة 
الرابع من آب، عبرة يومية لتحفيز حـراك الشـارع وتـحـويـل 
قضية العدالة إلى قضية رأي عـام كـمـا قضـيـة الـتـغـيـيـر 

 .السياسي لأجل إقامة نظام وطني ديموقراطي
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    تشيخوف" كاتب روسيتشيخوف" كاتب روسيتشيخوف" كاتب روسيتشيخوف" كاتب روسي""""
في قول لبحارٍ طروادي: "إذا خسرت البحر فقد خسرت 
الأرض"، وكان يقصد أنك إن لم تكن قادراً على التغلب على 
العواصف في البحر فإن سفينتك ستتحطم، ولن تصل إلى 
الساحل. وهذا ما حصل في الرابع من آب في معركة البحر 
مع بيروت، لقد انتصر البحر على بيروت لأن الذين كانوا 
يقودون السفينة كانوا مشغولين بتهريب بيروت وأخواتها 
إلى البنوك الأجنبية المتخمة بجنى أعمار اللبنانيين الشرفاء، 
وأموال لصوص السلطة بائعي الوطن ودماء أبنائه ليستمروا 
في النهب والفساد وتهريب الشعب اللبناني إلى الخارج 
لاستبداله بشعب يعجبهم، وببيروت أخرى لا تحاسبهم على 
فسادهم، كانوا كما يقول بريخت في إحدى مسرحيته 

  .""يريدون حل الشعب لاختيار شعب آخر مكانه
ضحايا انفجار المرفأ إلى الآن لم تتضح كيفـيـة مـوتـهـم. 
ولربما أوضاع ذويهم وأهلهم لا تقل لوعة وحـرقـة عـنـهـم. 
بعضهم إلى الآن لا بيت له، وبعضهم فقد كـل مـا يـمـلـك، 
والأدهى من كل شيء في هذه المـأسـاة أن جـمـيـع أركـان 
السلطة من فوق إلى تحت لم يتكلم أحدهم كـلـمـة واحـدة 
حول حقيقة ما جرى، فما هو السـبـب فـي سـكـوت أركـان 
السلطة كلهم عن كشف ما جرى. بعضهم صرح فـي بـدايـة 
الانفجار أنه سيكشف الحقيقة خلال أربـعـة أيـام، وهـا هـو 
عامل كامل مضى على المأساة، وجـمـيـع أركـان السـلـطـة 
صامتون صمت أبي الهول، فما هو سبب هذا الصمت؟ لا بـد 
أن سبباً أخرسهم، وسيكشف ولكن بعد خراب بيروت عاصمـة 
الكتاب والإنسان. ولكن لا بد أن تقوم العنـقـاء مـن رمـادهـا 
وعودتها إلى الحياة. إن بيروت لن تموت، وسوف يصـالـحـهـا 
البحر لأنه يفقد معناه إذا استغنت عنه بيروت. إن تصريحـات 
كثيرة صدرت من بعض أركان السلطة يستوحى منها الخوف 

  .من الإعلان عما في صدورهم من معلومات
إن الوقوف مع بيروت في الرابع من آب هو وقوف مع قيامتـهـا  
ونفض غبار الموت عنها، وبيروت تستحق ذلـك. الـوقـوف مـع  
بيروت في الرابع من آب هو وقـوف مـع إعـادة إعـمـارهـا ورد  
الحياة إليها، والوقوف مع بيروت في الـرابـع مـن آب هـو خـلـع  
السلطة المسؤولة عن محنتها ونكبتها. إن الوقوف مـع بـيـروت  
في الرابع من آب يجب أن يكون مصحـوبـاً بـتـصـمـيـم لإعـادة  
الوهج والحركة إلى انتفاضة السابع عشر مـن تشـريـن الأول،  
مع التخلص من الشوائب التي حاولت حرفها عن غايتها العـلـيـا.  
إن الوقوف مع بيروت في الرابع من آب يعني أن الشـعـب غـيـر  

 .يائس ومصمم على الخلاص من كل من حاولوا قتل بيروت 
ليس هناك سلطة في العالم أحقر وأغبى من السلطة فـي 
لبنان، إن الشعب اللبناني يغرق بمـآسـي الـجـوع والـمـرض 
وفقدان الدواء والماء والكهرباء وهجرة أبنائه بحثاً عـن وطـن 
يؤمن لهم لقمة العيش الشريفة. وهم غارقون في اخـتـيـار 

عملائهم لاستلام السلطة التي تأتي ولا تـأتـي. وغـبـاؤهـم 
نابع من طغيان فسادهم الذي يحجب عنهـم رؤيـة مـآسـي 
الناس. الفساد هو نفسه الطغيان لأنه تجـرؤ عـلـى حـيـوات 
الآخرين. وغباء حكامنا يذكرنا بالطاغية الإسبانـي الـجـنـرال 
فرانكو حين أقعده المرض وبدأ الموت يقترب منه، فـتـجـمـع 
الناس خارج قصره استعداداً للابتهاج بموته، وحـيـن سـمـع 
الصراخ سأل زوجته التي كانت تجلس إلى جانبه: ماذا يـريـد 
الشعب؟ فأجابته لقد جاؤوا لوداعك، فسألها باستغراب: ولكن 

  .إلى أين يريد الشعب أن يذهب؟
اليوم أصحاب الشهادات العليا وذوو الاختصاص يـغـادرون 
لبنان يومياً وبأعداد عالية، وحكامنا مـخـتـلـفـون عـلـى مـن 
يستلم وزارة الداخلية ومن يستلم وزارة العدل، ومن يستلـم 
وزارة الطاقة، إنهم يريدون أن يخرج كل واعٍ من لبنان ليبقوا 
هم وأتباعهم يبيعون ما تبقى من الوطن. إنهم لن يشبـعـوا 
ومن شب على شيء شاب عليه. إنهم يكررون سؤال الجنرال 
فرانكو: إلى أين يريد الشعب أن يذهب؟ سألوا رجلاً لماذا لـم 
تتصرف بهدوء وتكف عن شتم الحكومة لتنجو من الإعـدام، 
فأجاب على الفور: "من استغضب ولم يغضب فـهـو حـمـار". 
وأمام هذا الكلام الفج الصحيح أما آن لنا أن نـغـضـب مـمـن 
سرقوا أحلامنا، وهجروا أبناءنا، وهربوا كلَّ ما يحتاجه الوطن 

إلى خارج الوطن، وعلى عينك يا تاجر. 
تصوروا سلطة ترى التهريب والمهربين جهرةً وتعرف حتى 
 لنا أن نسألَ: أو لا يحقأرقام سجلاتهم ولا تتعاطى معهم، أو
ليست هذه السلطة متعاونة مع المهربين. بكل تأكيد 
السلطة متعاونة معهم. إن الذي يهرب وطناً يستطيع بكل 
بساطة تبرير سلوك المهرب وتبرئة حاميه. أنا من قرية 
حدودية، وحين يأتي الليل أحس بصهاريج كبيرة تهدر طوال 
الليل، ولكنها تنام في النهار. أين كانت هذه الصهاريج 
سهرانة في الليل؟ لا أدري، ولا أستطيع أن أدري، لأنني 

 .تعبت كثيراً من كثرة ما دريت في حياتي
تصوروا معي مستشفى تكاد تخلو من الأطباء الإخصائيين 
في زمن الكورونا والأوبئة الوافدة من كل البلاد إلى لبنان 
لتصطاف فيه، بل لتقيم فيه، ولنتصور أيضاً مستشفيات 
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تحتاج أدوات وحوائج طبية ضرورية. ولنتصور إغلاق 
الصيدليات في زمن انفتاح الأمراض بوفرة، وأنت تبحث عن 
دواء للضغط والسكري ولا تجد دواء، أولا يعني هذا أنْ عليك 
قبول الموت أو الرضا بإعطاء وزارة الداخلية للعبقري 
السياسي الملهم فلان بن فلان، وكذلك إعطاء العدلية 
لعبقري قضائي محسوب على فلان وابن فلان من أجل 
تحرير السلطة القضائية إلا من تبعيتها. فالوزارة منصب 
قبل أن تكون لإنسان مختص غير مرتبط بالسلطة الفاسدة 
 بمقبرة وقرأت المفسدة. قرأت في مذكرات تشرشل: "مررت
فيها على أحد القبور: هنا يرقد الفقيد ذو الأخلاق الحميدة 
والسياسي النبيل فلان بن فلان، فتعجبت كيف وضع الاثنان 
في قبر واحد"، عندنا الجميع في السلطة يعترفون بوجود 
الفساد في السلطة، ولكن كل واحد يدعي براءته براءة إخوة 
يوسف من دم يوسف، ويلقي التهمة على الذئب، وكل واحد 
يحمل قميص براءة عليه دم كذب، كل واحد من حكامنا 

الفاسدين يعلن براءته ويتهم الآخر، وربما سيصلون إلى 
 .اتهام الشعب نفسه لكثر ما يبدو عليهم جميعاً من فساد

تصوروا إلى أي حد وصل تدني حكامنا المحكومين، تجارِ 
الفضيلة وممارسي الرذيلة، وهو أن يأتي رئيس أجنبي 
كالرئيس الفرنسي إليهم في عقر دارهم، ويتهمهم بالفساد 
على طريقة مظفر النواب "لا أستثني منكم أحداً". ولنتصور 
أن خمسين سياسياً لبنانياً موجودون في كل دوائر السلطة، 
وهم متهمون بالفساد وسرقة أمول الشعب. ولو تصورتهم 
على الفضائيات الإعلامية لشممت روائح فساهم حتى في 
صورهم. المياه ملوثة ونهر الليطاني صار مستنقعاً ولم يعد 
نهر، حين تمر بجانبه تحس وكأنك في مكان موبوء. 
والشعب ملوث أيضاً لسكوته عن هؤلاء الذين لا يعرفون من 

 .لبنان سوى بنوكه، وهم يتبعونها حيث نقلت
 .في ذكرى الانفجار يجب التركيز على إعادة الإعمار
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    نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي 
تفتح صفحات الشبكة العنكبوتية باحثاً عن كل ما يتعـلـق 

بعصابات المافيا العالمية لمقاربة قوانينها وما يـحـصـل فـي  
لبنان من فساد وعصائبية، فتصدمك الحقائق وتكتشف انـه 
حتى في دواخل هذه العصابات المافياوية، يوجد حدود دنـيـا 
من الرحمة والحرص على عدم التدخل في شؤون البـسـطـاء 
والفقراء، طالما لا يهدد هؤلاء مصالحهم الخاصة، فتعجز عن 
المقارنة بين سياسيينا وهؤلاء فلا تجد غير عبارة "الأنـذال" 
تليق بمن يتولون شؤوننا في البلد وأوصلونا  إلى مرحلة مـن 
 الانهيار والسقوط، كل أسبابها النذالة، التي ما بعدها نذالة . 
واذا كان الوصف يعجز عن توصيف جريمة مـرفـأ بـيـروت 
المسماة بجريمة العصر، فإن ثمة نقطتـان مضـيـئـتـان فـي 
وسط الظلام المخيف المهيمن على القضية وكل ما يتـعـلـق 

تبرزان اليوم بكل قـوة   بحقوق أهالي الضحايا والمتضررين،
 ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهلهما:

الأولى صادرة عن أهالي الضحايا والمتضررين انفسـهـم  -
وقد آلوا على أنفسهم أن لا تتسبب هذه المنظومة السياسية 
الفاسدة في قتل أبنائهم مرتين وهـي تـمـاطـل فـي رفـع 
الغطاء  الأمني والنيابي والسياسي عـلـى الـمـشـتـبـه بـهـم 
والمدعى عليهم، المطلوب مثولهم أمام المحقق العدلي فـي 

 جريمة المرفأ، 
الثانية: إصرار المحقق العدلي في الجريمة على الـمـضـي -

في تحقيقاته واستدعاءاته إلى النهـايـة، وهـو الـذي يـدرك 
حجم المخاطر الشخصية التي ستطاله، واضـعـاً الـحـقـيـقـة 
والوصول إليها وكشفها، مقدمةً على امنه الخاص وسـلامـتـه 

 الشخصية وحياته المهنية. 
بين هذه وتلك من الإضاءات تبرز أيضاً إيجابيتان لا يمكـن 

 القفز فوقهما بالمطلق : 

تعرية المسؤولين وفضحهم وكشفهم أمام الرأي الـعـام -١
الداخلي والخارجي كلما تطور سياق التحقيق وزاد التمنع فـي 

 رفع الحصانات،
إن جريمة المرفأ أصبحت قضيـة رأي عـام لا يـمـكـن - ٢

التملّص منها أو التعمية عـلـيـهـا، وبـالـتـالـي فـان جـمـيـع 
المتورطين اصبحوا تحت مجهر المراقبة والمسـاءلـة ، وبـات 

 من المستحيل العودة إلى الوراء. 
من هنا تبرز أهمية القضاء العادل النزيه وغير الـمـسـيـس 
وضرورة فتح ملف القضاء في لبنان على مصـراعـيـه، سـواء 
بتحريره من ربقة السياسيين عليه، أو بتـكـريـس سـلـطـتـه 
المستقلة كما ينص عليه الدستور اللبناني، وتنص القوانيـن 
الداخلية التي على القضاة العمل بموجبها وعدم تجاهلهـا أو 
تأخير ذلك، كما هو حاصل فـي الـتـشـكـيـلات الـقـضـائـيـة 

 المحبوسة في الأدراج من زمن ليس بالقليل . 
صحيح أن القضاء اللبناني ليس بالخير الذي يرومه طالبـوا 
العدالة، وإنما ذلك لا ينـفـي وجـود قضـاة أكـفـاء يـديـرون 
ظهورهم لكل من يحاول التدخل في أعمالهم، ولهؤلاء ترفَـع 
القبعات تقديراً واحتراماً، وكل الآمال معلقة علـى وجـودهـم 
كنواة أساسية صلبة يصعب معها اختراق الجسم القضـائـي، 
وتزيد من تحصيناته وهيبته، وان ما يطـالـعـنـا الـيـوم مـن 
مواقف شعبية تدعو إلى عدم المس بالقضاء  ،حيث تنـتـشـر 
وتتمدد انطلاقاً من التصميم على مساندة قاضي التـحـقـيـق 

 المولج بجريمة المرفأ وكلها تحمل عبارة (نحن معك )، 
يبعث على الأمل أن ينتفض الجسم القضائي برمته عـلـى 
الفاسدين وهو يتسلح بالشعب، وليس غير الشعـب يـحـمـي 
القضاء وينتصر للشهداء والجرحى والمتضررين في جـريـمـة 
مرفأ بيروت  ،وإدخال السكينة إلى قلوب ذويهم كي يتـأكـدوا 

 أن أبناءهم وأخوتهم الشهداء لن يموتوا مرتين .
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 كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
نشوة النصر" عند المواطن في لبنان هو حصـولـه عـلـى "

غالون بنزين أو مازوت أو قارورة غاز بعد انتظار طويـل فـي 
الطوابير التي تمتد إلى مئات وفي حالات كـثـيـرة إلـى آلاف 
الأمتار أمام محطات المحروقات وتعبئة الغاز، ومـا يـنـطـبـق 
على محطات المحروقات بات ينطبق في الأيام الأخيرة علـى 
الأفران التي يمتنع بعضها عن بيع ربطـة الـخـبـز بـالسـعـر 
المقرر ، كما بعضاً من الأفران اقفل أبوابه بحجة عدم تـوفـر 
المازوت اللازم للتشغيل. واذا ما تم تـجـاوز الـلـف والـدوران 
على الصيدليات التي باتت رفوفها فارغة حتى مـن الأدويـة 
التي تنتجها المعامل اللبنانية، فإن المعانـاة الـتـي اشـتـدت 
وطأتها في الأيام الأخيرة، جعلت اللبنانيـيـن بـغـالـبـيـتـهـم 
العظمى مهددين بالعتمة الشاملة وهم واقعون بين مطرقـة 
رفع الدعم وسندان المس بالاحتياط الإلزامي وهما خـيـاران 
أحلاهما مر. فرفع الدعم سيؤدي إلى رفع الأسعار وسيشعـل 
السوق، والمس بالاحتياط سيدفع الـلـيـرة إلـى مـزيـد مـن 

  . الانخفاض في سعر صرفها وبالتالي رفع الأسعار
إذاً، في الحالتين النتيجة واحدة، تفاقم الأزمة المعـيـشـيـة 
من جراء ارتفاع منسوب التضخم، والدخول في دوامة البحث 
عن حلول للازمة لم تعد ممكنة في ظل الطريقة التي تـدار 
بها، خاصة أن من أوصل البلد إلى هذا المستوى من الانهيـار 
مازال يصر على تقديم نفسه على انه المـنـقـذ، ويـتـصـرف 
بنفس العقلية التي تتعامل مع الدولة باعتبارها بقرة حلوب، 
ولم يصدق أن الضرع قد جف مـن جـراء الـنـهـب والسـرقـة 
والسمسرة وانتفاخ الجيوب على حساب لقمة عيش المواطـن 

  .وحبة دوائه وكل ماله علاقة بأمنه الحياتي والاجتماعي
إن سلطة تتحمل مسؤولية الانهيار وتحكم سلوكها قواعد 

  المحاصصة لا يمكن أن تنتج حلاً إنقاذياً لازمة كالتي يـنـوء
لبنان تحت وطأتها لان فاقد الشيء لا يعطيـه. ولـذلـك فـان 
البحث عن حلول يـجـب أن يـكـون بـغـيـر آلـيـات سـلـطـة 
المحاصصة التي تغطي مافيا المـحـروقـات فـي الاسـتـيـراد 
والتوزيع ومافيا تجار ومستوردي الدواء، وبغير المفاضلة بين 
الخيار المر المتمثل بالمس بـالاحـتـيـاطـي والـخـيـار الأمـر 

  .المتمثل برفع الدعم
وإذا كان هذان الخياران في حال اعتمد احدهما يـفـاقـمـان 
الوضع اكثر مما يساهمان في تنفيس احتقاناته، فان الكـلام 
الشعبوي يرضي المزاج الشعبي ولا يوفر حلاً، كما أن قـطـع 
الطرقات كوسيلة من وسائل الاحتجاج على الواقع القائم، وان 
أتى في سياق رد الفعل والتعبير عن الغضب الشعبي إلا أنه لا 
يوفر حلاً لأنه يساهم في زيادة الضغط على الـمـواطـنـيـن 
الذين ضاقت بهم سبل الحياة وكأنه لا يكفيهم الوقوف فـي 

طوابير الذل والإذلال، حتى يأتيهم الانتـظـار طـويـلاً عـلـى 
  الطرقات وإذا توفر لهم منافذ فيسلكونها بشق النفس.

إن تقاذف المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع هو هروب مـن 
المسؤولية، وهذا حال المنظومة السلطوية بـكـل أطـرافـهـا 
وعناوينها السياسية والأمنية والمـالـيـة، واطـلاق الـخـطـاب 
الشعبوي بهدف تسجيل النقاط والاستثمار السـيـاسـي فـي 
الأزمة لا يوفر حلاًً�، لأن أزمة بحجم الـتـي تـرخـي ظـلالـهـا 
الثقيلة على مجمل الوضع لاتحل بالترقيع لتقطيع الوقت ولا 

الاجتمـاعـيـة، -باعتماد التقية في معالجة الأزمة الاقتصادية 
بل تحل بخطوات إجرائية عملية، أولاً، وبحلٍ مستدامٍ ثانـيـاً، 
عبر توفير أرضية لواقع سياسي جديد، تتم بالاسـتـنـاد إلـى 
معطياته مقاربة الحل في ضوء التشخيص الفعـلـي لـلازمـة 

  .بكل أسبابها السياسية والاقتصادية والأمنية
واذا كانت أسباب الأزمة تتلخص باستفحال ظاهـرة الـفـسـاد  
والمحاصصة بكل أشكالها كسبب أساسي داخلي، وبـالـتـثـقـيـل  
الإقليمي والدولي لساحة لبـنـان واسـتـعـمـالـهـا سـاحـة لإدارة  
المشاريع على مستوى الإقليم كسبب أسـاسـي خـارجـي، فـان  
الحل المستدام لن يتحقق الا بإسقاط المنظـومـة السـلـطـويـة  
الحاكمة وإنتاج سلطة جديدة عبر إعادة تشكيلها عـلـى قـواعـد  
المساواة في المواطنة وتطبيق قواعد المحـاسـبـة والـمـسـاءلـة  
والحوكمة، كما في إسقاط عوامل التثقيل الخارجي التي عمـلـت  
وتعمل على تطويع الساحة خدمة لأجندة أهدافها الخـاصـة ايـاً  

  .كان الناتج التدميري على البنية المجتمعية اللبنانية 
واذا كانت الحلول المستدامة تتطلب وقتاً لتنتج مفاعيلهـا، 
والناس لا تستطيع الانتظار طويلاً لتلبية حاجاتها الأساسـيـة 
وهي تذل في الطوابير أمام محطات الوقـود وأمـام الأفـران 
وعلى أبواب المستشفيات، فإن الحلول الإجرائية تكمـن فـي 
وقف الانهيار وتوفير السلع والخدمات الضرورية والتي يمكـن 

 .تأمينها بغير رفع الدعم وبغير المس بالاحتياط النقدي
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إن الحل بسيط ولا يحتاج لا إلـى تشـريـع ولا إلـى رفـع 
حصانات، لأن كل ما يحتاجه الأمر هو رفع الغطاء السيـاسـي 
والأمني عن مافيا التجار والمحتكرين، والمدخل لذلك يكـمـن 
بإقدام قوى الاعتراض الوطني سواء كانت قـوى سـيـاسـيـة 
وطنية أو مجموعات حراكية على توجيه خطابها ضد مـافـيـا 
التهريب والاحتكار للمحروقات استيـراداً وتـوزيـعـاً والأدويـة 
والمواد الغذائية وان يكون هذا الخطاب مـقـرونـاً بـخـطـوات 
إجرائية بان يقلع الذين يقطعون الطرقات ويزيدون الأعـبـاء 
على المواطنين ويتوجهون إلى المعابر التي تعبرها قـوافـل 
التهريب من المحروقات والمواد الغذائية لقطعها، وحبـذا لـو 
توجه الذين يدعون لمحاصرة منازل الـوزراء والـنـواب، إلـى 
محاصرة محطات الوقود وشركات الأدوية الذين ثبـت انـهـم 
يخزنون المحروقات والأدوية ويحجبونها عـن الـمـواطـنـيـن، 

  .لتحقيق الأرباح على حساب الأمن الحياتي للمواطن
إن النواب والوزراء هم في خدمة كبار التجار والمحتكـريـن 
وشبكات التهريب، وعندما بادر الجيش والقوى الأمنـيـة إلـى 

مداهمة المحطات الرافعة لخراطيمها ،تبين أنها تخـزن آلاف 
 . الأطنان

إن هؤلاء يجب أن يحاسبوا، لان من يتسبب بمـوت إنسـان 
هو قاتل عن عمد، ومن يتسب في تجويع إنسان هو مـجـرم 
حرب بحق الإنسانية، ومن يحرم المواطن حقه في الـتـنـقـل 
والعمل والنوم وسلة غذائه، إنـمـا يـمـارس اعـلـى درجـات 

 .الاستغلال لحاجات الناس الأساسية
إن هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون وهؤلاء يجب أن تعلـق 
مشانقهم في نفس الساحات التي تعلق فيها مشانق الـذيـن 
استمرأوا نهب المال العام والسطو عـلـى مـدخـرات الـنـاس 
وتهديد امنهم الحياتي والذين تسـبـبـوا فـي وقـوع مـئـات 
الضحايا وآلاف الجرحى من جراء دورهم في ارتكاب جـريـمـة 

 . العصر ،جريمة تفجير مرفأ بيروت
، إن الحل الإجرائي السريع لا يكون بـرفـع الـدعـم ولا إذاً

المس بالاحتياط، بل يكون برفع الغطاء السياسـي والأمـنـي 
  .عن مصاصي دم هذا الشعب وكفى
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 كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
مناسبة الذكرى الأولى للرابع من آب التي جرى الـتـحـضـيـر 
لإحيائها بالقدر الذي تسـتـحـقـه مـن الاهـتـمـام الشـعـبـي 
والسياسي لإبقاء الجريمة التي ارتكبت بحق لـبـنـان ضـمـن 
دائرة الضوء، كي لا يطوى ملفها كما طويت مـلـفـات أخـرى 
ويميع التحقيق ويضيع بين دهاليز التعقـيـدات الـتـي بـدأت 
تنتصب أمام استكمال إجراءات الـتـحـقـيـق بسـبـب الـتـذرع 
بالحصانات الدستورية والوظيفية والنقابيـة، هـذه الـذكـرى 
التي حشدت لأجلها القوى السياسية والحراكية جمهوراً واسعاً 
لإبراز مشهدية شعبية كالتي حصلت العام المنصـرم عـقـب 
التفجير مباشرة ،بقصد تـوجـيـه رسـالـة إلـى الـمـنـظـومـة 
السلطوية انطلاقاً من كون قضية تفجير المرفأ هي قضـيـة 

  .وطنية وقضية رأي عام
اـ   اـي واذا كان الادعاء بالـحـق الشـخـصـي تـقـدم بـه ذوو الضـح
والمتضررين مادياً ومعنوياً، فإن الشعب له صـفـة ومصـلـحـة لان  
اـً   اـدي يتخذ صفة الادعاء بالحق العام باعتباره متضرراً سياسياً واقتص

  .واجتماعياً إنسانياً وكله يندرج تحت عنوان الضرر الوطني العام 
هذه الذكرى لم تمر كما كان يؤمل لها، لأن بـعـضـاً حـاول 
الاستثمار السياسي بها، وبعض آخـر عـمـد إلـى الـتـعـرض 
للمسيرة الشعبية التي نظمتها القوى الوطنية الـتـي تـطـرح 
رؤية وطنية للتغيير السياسي، وتدعو إلى كشف الـحـقـيـقـة 

  .ورفع العراقيل من أمام طريق التحقيق عبر رفع الحصانات

هذه المسيرة الوطنية التي انطلقت من السان جورج باتجاه 
المرفأ عبر ساحة الشهداء تعرضت لـلاعـتـداء مـن جـمـاعـة 
"القوات اللبنانية" في الجميزة. وادى هذا التعرض إلى وقـوع 
العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين، والأنـكـى مـن 
كل ذلك أن قيادة المـعـتـديـن لـم تـعـتـذر عـن اعـتـداءات 
عناصرها على المتظاهرين السلميين، بل عمدت إلى تبـريـر 
الاعتداء المشين، واعتبار أن الجميزة ليست ممراً لـتـظـاهـرة 
وطنية كانت في طريقها لتطلق موقفاً إنسانياً تضامنيـاً مـع 

  . العاملين في مستشفى الوردية
إن حادث الاعتداء مدان بقوة، كما مدان موقف الـذي بـرره 
ووفر التغطية السياسية له ، وكأنه يريـد ان يـوجـه رسـالـة 
للأخر الوطني، بان المناطق التي يعتبرها بيئته الخاصـة بـه 
هي مغلقة على الأخرين المختلفين سياسياً معه . فهل هـذا 

 الـتـيهو منطق من يريد الدخول في مشروع الدولة ، وهي 
 يفترض أن تكون أرضها الوطنية مباحة لكل أبنائها ؟

إن لكل لبناني الحق بالعمل والسـكـن والـمـرور والـعـبـور 
والاجتماع وممارسة حرية التعبير تحت سقف القانون في أيـة 
منطقة لبنانية يريد ممارسة هذه الحقوق فيها ، وكل موقـف 
يعارض هذه المبادئ الأساسية من الحريات الـعـامـة والـتـي 
كفلها الدستور هو موقف مدان على المستوى السياسي كمـا 
على المستوى الوطني، لان التبرير له هو استحضار لعملـيـة 
رسم خطوط تماس سياسية بحسب التوزع الطائفي للسكان 
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والكل يعرف كم دفع شعب لبنان بكل طيفه ومكوناته أثماناً 
 . لخطوط التماس التي ارتسمت سابقاً

لكن هل هذه العملية هي الوحيدة التي تسـتـحـق الإدانـة 
 والناس مازالوا تحت وطأة الحدث المدمر؟

إذا كانت عملية اعتداء عناصر "القوات الـلـبـنـانـيـة" عـلـى 
تظاهرة الأحزاب الوطنية في الجميزة، هي مـوضـع الإدانـة 
الشديدة، فإن أحداثاً أخرى حصلت هي أيضـاً مـوضـع إدانـة 
شديدة. ومنها التعرض للمقاتلين العائدين من تنفيذ عمليـة 
عسكرية ضد العدو الصهيوني . إن ما حصل في بلدة شـويـا 
في العرقوب ليس مقبولاً لا على الصعيد السياسي ولا عـلـى 
الصعيد الوطني لأن العائدين من العملية الـعـسـكـريـة لـم 
يكونوا يجرون استعراضاً عسكرياً، بل كانـوا عـائـديـن مـن 
تنفيذ مهمة وطنية ضد عدو لكل اللبنانيـيـن، ولـذلـك كـان 
على الذين تعرضوا للمقاتلين العائدين أن يبـادروا لـتـوفـيـر 
التغطية بالشوادر لراجمة الصواريخ وتوفير المرور الأمن لهـا 

 .إلى العمق الداخلي
صحيح أن كثيرين هم على اختـلاف مـع حـزب االله حـول 
خياراته السياسية الداخلية وعلى مستوى الإقليم، لكـن فـي 
سياقات المواجهة مع العدو الصهيوني تـتـراجـع الـخـلافـات 
السياسية، لأن مواجهة العدو يفترض أن تبقى خارج السجال 
السياسي. ولذلك فإن التعرض للمقاتلين العائدين من تنفيذ 
مهمة قتالية سواء كانت ضمن قواعد الاشتباك أو خارجه هـو 
عمل مدان بالمقاييس الوطنية. فكما الـجـمـيـزة هـي ارض 
لبنانية ولا يحق لاحد أن يدعي بملكيته الخاصة لـه ويـمـنـع 
عبور مسيرة وطنية فيها، فإن شويا هي ارض لبـنـانـيـة ولا 
يحق لأحد أن يمنع مرور مجموعة تقوم بمهمة وطنـيـة فـي 

  . مواجهة عدو قومي للبنان والأمة العربية

والموقف الذي يدين اعتداء عناصر "القوات اللبنانية" عـلـى 
تظاهرة الأحزاب الوطنية في ذكرى الرابع من آب، والتعرض 
للمقاتلين العائدين من مهمة قتالية مع العدو الصـهـيـونـي، 
هو نفسه الذي ينطبق على الرعاع الذين تعرضوا للبائعـيـن 
الجوالين في صيدا وهم من طائفة معيـنـة ومـن مـنـطـقـة 

  . معينة ولوسائط النقل في عالية أيضاً
 

إن صيدا هي ارض لبنانية ولكل لبـنـانـي حـق الـتـكـسـب 
والعمل فيها، وان الطرق العامة هي ارض عامة لبنانـيـة ولا 
يجوز تحت أي اعتبار التعرض لعابريها أو قـطـعـهـا لأسـبـاب 

  . تستبطن ردود فعل طائفية
إن هذه المشهديات الأربع تنطوي على دلالات خطرة جـداً، 
لآنها تنزل بالصراع من أطره السياسية إلى البيئات الشعبيـة 
والتي لا يخفى على احد حجم الاحتقان الكامن فيها . فـهـل 

  المطلوب تنفيس هذا الاحتقان أم النفخ فيه حتى ينفجر ؟
إن لبنان الذي ينوء تحت وطأة الانفجار المدمر والـذي تـمـر 
ذكراه الأولى دون أن تلوح في الأفق بوادر لمعرفة الحقيقـة، 
لم يعد باستطاعته تحمل انفجارات أخرى تفوح منها روائـح 
الاحتقانات المذهبية والطائفية ،والتي اذا مـا حصـلـت فـإن 
الكل سيخرج خاسراً منها، ولن يكون هناك رابـح. لـذلـك إن 
تشكل إجماع وطني على رفض ما جرى في الجميزة وشـويـا 
وصيدا وطريق عالية هو مدخل لتأسيس أرضيـة مشـتـركـة 
لبلورة موقف وطني رافض لاستحضار مقدمات حرب أهلـيـة 
جديدة، الكل يعرف كيف تبدأ لكن لا احد يعرف كيـف ومـتـى 

  .تنتهي وكفى لبنان اختبارات قاتلة
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
لعل من سخريات هذا الزمن أن تـرفـع الشـعـار وتـعـمـل 
بنقيضه بعد أن تحولت السلطة إلى بـريـق لـلـمـهـووسـيـن 
باعتلاء سدة الحكم باي طريقة من طرق الـتـمـلُـق لـلـنـاس 
وملامسة عواطفهم والتعظيم من شـأنـهـم عـنـد الـحـاجـة 
الماسة لهم، انهم "الشعب العظيم "الذين لا بـد مـن فـعـل 
المستحيل لجعلهم يردون الجميل ل"العظيم" الذي خاطبهـم 
بالعظماء إلى الدرجة التي صنعوا منه "أيقونة "وطـنـيـة رأى 
فيها اللبنانيون أنها الأقدر على العبور الطوائفي والمناطقـي 
لتخليصهم من ترسبات حرب طائفية طاحنة، حرقت الأخضر 
واليابس في البلد وأحدثت تصدعاً في الـحـيـاة السـيـاسـيـة 
الداخلية فحولتها إلى كانتونات طائفية ومذهبية عشـعـشـت 
في النفوس، وجاء من يكرسها في النصوص الدستورية غير 
مبالٍ بالشعارات الوطنية البراقة التي قدم نفسه بـهـا عـلـى 
انه المخلّص، وزاد من ثقة الناس به ما قدمه من تضـحـيـات 
شخصية في سبيل هذا الهدف نفياً وتغييباً سياسياً لما يقرب 

 العقد والنيف من السنين .
لا يدخل ضمن هذا السرد أن أهالي ضحايا المـرفـأ رفـض 
طلب مقابلتهم لرئيس  الجمهورية صاحب شـعـار "الشـعـب 
العظيم "منذ سبعة اشهر لا لسبب سوى انهم طلبوا سـؤالـه 
عن المعلومات التي يملكها عـن جـريـمـة الـمـرفـأ واعـتـبـر 
المستشارون المقربون انه تحقيق والرئيس لا يحقّق مـعـه، 
كما انه لا مجال للمقاربة مطلقاً بين هذا الشعب "العـظـيـم" 
الذي صنع عظمة الرئيس، والشعـب "الـطـز" كـمـا وصـفـه 
الرئيس إياه ونصحه بترك البلد ذات يـومٍ، أو ذاك الشـعـب 
الذي صارحه أيضاً بأن ما من طريق أمامه هذه الأيام سـوى 
"جهنم" التي يعيش اللبنانيون بئس مصيرها ولا من يبالـي، 
وكأن هذا الشعب بات يتيماً من أبٍ تخلى عـن مسـؤولـيـاتـه 
عندما اقتضت الحاجة، وأم مغيبة أساساً وقد كانت ترمز إلـى 
الدولة الرؤوم بكامل مؤسساتها، فاستعيض عـنـهـا ب"الأم" 
الحنون التي لطالما داعبت عواطف اطراف لبنانية مـعـيـنـة، 
ومع ذلك عجزت ،وبقي "حنانها " رهـيـن تـوافـق الـداخـل 

 المنقسم بدوره على الذات "الوطنية" الواحدة .
كم من الفرص الوطنية أضاعها صاحـب "جـهـنـم" عـلـى 
اللبنانيين الذين رأوا فيه المخلّص يوماً فأعطوه مـن الـثـقـة 

 والأمل ما لم يحلم به زعيم لبناني قبله،
وفي خضم معاركه المفتوحة مع الداخل والخارج يوم عين 
رئيساً للحكومة العسكرية، كانت الشـريـحـة الـكـبـرى مـن 
مقاتليه والمدافعين عنه بشراسة، هم العسكر أبـنـاء عـكـار 
وطرابلس الذين قابلوه بتضحيات ومواقف  وقدمـوا شـهـداء 

وجرحى، يا ليته عرف أن يحافظ عليها ويحتضنـهـا ويـكـرس 
نفسه قائداً وطنياً لا منازع له، لـولا أنـه فضــل الـطـائـفـة 

والمذهب على الوطن،  وهدر كل ما قدمه له الـمـخـلـصـون  
في سبيل موقع  ما لبث ان عرى مـن خـلالـه نـفـسـه أمـام 
الجميع، متنكراً لماضيه ومستسلماً لحفنة مستشارين زيـنـوا 
له ما هو عليه من عزلة شعبية وتركوه مـغـيـبـاً عـمـا يـدور 
حوله، والدولة تنهار والشعب يـجـوع والـبـلاد عـلـى حـافـة 

 الانفجار الأمني الاجتماعي .
لعله يدري أو هو في غيبوبـتـه الـيـومـيـة، أن جـلّ مـن  

يتقربون منه اليوم تخلوا عن أحزابهم وتنظيماتهم لغلُوهـم 
الطائفي والمذهبي  ووجدوا فـيـه مـن الـغـطـاء الـمـعـنـوي 
للتنفيس عن تطرفهم المكروه من اللبنانيين وتـعـصـبـهـم 
المخيف الذي ينم عن توقهم إلى إشـعـال فـتـن طـائـفـيـة 

ومناطقية، ولا يخلو أثير الفضاء يوماً من مواقفهم الإعلامية  
المسمومة التي صارت حديث الخاصة والعامة في البلد مـمـا 

 يثير القرف والسخرية في آن .
 من يدفع من !

إلى التنكر للماضي وخذلان الذين أعـطـوه دون مـقـابـل،  
وهو الذي ما أن وطئت قدمـاه ارض الـمـطـار بـعـد نـفـيـه 

 الطويل، عاهد شعبه بالقول:
 "اذا رأيتم مني طائفيةً أو مذهبيةً انبذوني "،

ويا ليته لم يعد ولم يصرح  فلم ينزلق إلى هاوية الجحـود 
 والنكران،

وبقي "أيقونة "يعلقها الشعب على صدر  الـوطـن وكـتـب 
 التاريخ ،

هذا اذا انصفه التاريخ و"شعب لبنان العظيم "، وقـد فـات 
 الأوان .
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    د. علي بياند. علي بياند. علي بياند. علي بيان
 

نتيجة فشل السلطة في لبنان في إدارة البلاد واسـتـثـمـار 
موارده الطبيعية والبشرية وصلـت الأمـور إلـى درجـة مـن 

 التراجع والانهيار لم تمر بها أية دولة في العصر الحديث. 
أحد أوجه الأزمة هو التخبط في إدارة ملف موارد الـطـاقـة 
وإنتاج الكهرباء وذلك لأن هذا القطاع خضع لفساد مـافـيـات 
مدعومة من أحزاب السلطة والتي تجلت مؤخرا" بظاهرتيـن: 
تخزين جزء من منتجات الطاقة التي تـم اسـتـيـرادهـا فـي 
مرحلة الدعم لتباع لاحقا" في "السوق السوداء" بأسعار عالية 
او لاستخدامها في شراء أصوات الناخبيـن فـي الانـتـخـابـات 
القادمة، والجزء الآخر يتم تهريبه إلى سوريا بسبـب الـفـرق 

 الكبير بالأسعار بين لبنان وسوريا.
أحد الإجراءات التي أعلن حزب االله بلـسـان أمـيـنـه الـعـام 
السيد حسن نصراالله لتجاوز الأزمـة ومـواجـهـة الـعـقـوبـات 
الأميركية هي استيراد المشتقات النفطية مـن إيـران رغـم 
العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيرانـي بـخـصـوص 
التصدير وتلك العقوبات لا تطال إيران فقـط وإنـمـا كـذلـك 
الدول المستوردة في حال عدم وجـود اسـتـثـنـاء مـن وزارة 
الخزانة الأميركية. لا شك أن أميركا تعلم ان الـعـقـوبـات لا 

تطال الأنظمة والحكام وإنما الشعوب، ولكن ما دام الأمر هو 
تحدي العقوبات الأميركية، وما دام جـزء مـن الـمـشـتـقـات 
النفطية يتم تهريبها من لبنان إلى سوريا رغم حاجة لـبـنـان 
الملحة لها مما يسبب جزءا" أساسيا" من صعوبة توفر مـوارد 
الطاقة في السوق اللبنانية لماذا لا يتم استيراد المـشـتـقـات 
النفطية مباشرة إلى سوريا برا" أو بحرا" ويتوقف الـتـهـريـب 
من لبنان إلى سوريا خاصة" وان مسافات شاسعة من الحدود 
بين العراق وسوريا هي تحت سيطرة الميليشيات الإيـرانـيـة 
وكذلك الأمر على الحدود الإيرانية العراقية، كما ان روسـيـا 
الدولة العظمى موجودة في المـتـوسـط ولـهـا قـواعـد فـي 
الموانئ السورية وتستطـيـع تـأمـيـن تـغـطـيـة لاسـتـيـراد 
المشتقات النفطية الإيرانية إلى سوريا، والأطـراف الـثـلاثـة 
المذكورة هم حلفاء، والا كيف تـؤمـن روسـيـا الـمـشـتـقـات 
النفطية لقواعدها وأسلحتها التي تختبر فعاليتها في سـوريـا 
حتى ولو سقط الآلاف من الأبـريـاء خـدمـة لـتـطـويـر الآلـة 
العسكرية الروسية، حيث يـفـتـخـر وزيـر الـدفـاع الـروسـي 

طـرازا"  ٣٢٠سيرغي شويغو ان العسكريين الروس جـربـوا 
من مختلف الأسلحة، وكأن بعض الدول لا تتورع أن تـجـري 
مناورات بالذخيرة الحية لتجريب وتطوير أسلحتها حـتـى لـو 

 أدى ذلك إلى عمليات قتل وتدمير ممنهجة.
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    نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية بحقوق مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية بحقوق مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية بحقوق مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية بحقوق 
    الإنسان في الدول الاسكندنافيةالإنسان في الدول الاسكندنافيةالإنسان في الدول الاسكندنافيةالإنسان في الدول الاسكندنافية

ما كان ينقص هذا البلد المنكوب إلا أزمة المياه  في بلد 
المياه التي تضاف إلى أزمات الغذاء والدواء والمستشفيات 

والمحروقات  والكهرباء التي استفحلت في الفترة الأخيرة.  
ففقدان  مادة المحروقات تسببت في توقف العمل في 
العديد من المؤسسات الحيوية التي هي شريان الحياة 
للمواطن، الذي أنهكته ممارسات السلطة السياسية من ذل 
ومهانة والغير آبهة بحياة الناس، والتي نتيجة فسادها 
ونهبها وإهمالها، أوصلت البلد إلى هذا الدرك الخطير من 
الانهيار الذي طال كل القطاعات بما فيها الخدماتية 
والحياتية.  فبعد أزمة الأمن الغذائي، التي أوصلت ما يقارب 

% من الأسر في لبنان إلى حافة المجاعة ، لأنها تفتقر إلى ٧٧
ما يكفي من طعام أو ما يكفي من مال لشراء الطعام، تأتي 

 أزمة  الأمن المائي  لتزيد من طين معاناة اللبنانيين بلّة.
فمؤسسة المياه هي إحدى القطاعات الخدماتية المهمة  
المهددة بالتوقف عن العمل نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي  
يعيشه لبنان و الذي لم يسبق له مثيل في تاريخه.  فقبل  
اندلاع  هذه الأزمة التي حلّت بلبنان، لم تول الحكومة والوزارات  
المعنية  الاهتمام الكافي لخدمات إمدادات المياه والصرف  
الصحي، حيث كانت شبه غائبة ومهملة كلياً. اليوم ومع بلوغ  
الوضع الاقتصادي حد الانهيار الشامل ، هناك خطر كبير على  
حياة المواطنين لفقدانهم المياه النظيفة في منازلهم. مما دعا  
المنظمات الدولية لأن تدق ناقوس الخطر، محذرة من  

 المضاعفات الخطيرة التي  سيتعرض لها المواطنون. 
 ٢٣وقد حذّرت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو في 

من أن "معظم مضخات المياه سوف  ٢٠٢١تموز /يوليو 
تتوقف تدريجياً عن العمل في جميع أنحاء البلاد خلال 
الأسابيع المقبلة، بسبب التدهور الاقتصادي وتنامي الأزمة 
النقدية، والنقص في تمويل شراء المحروقات  وغيرها من 

%  من ٧١الإمدادات مثل الكلور وقطع الغيار، وإن أكثر من 
ملايين شخص) معرضون لخطر عدم  ٤الناس (نحو 

الحصول على المياه، وإن قطاع المياه  في لبنان غير قادر 
على العمل بسبب عدم قدرته على دفع كلفة الصيانة 
بالعملة الأجنبية".  كما توضح المنظمة إن من الأسباب التي 
تهدد وقف العمل في شبكات إمداد المياه هو " انهيار شبكة 

 الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات".
اليوم وبعد فقدان مادة المحروقات من السوق المحلية 
نتيجة التهريب والتخزين لصالح أحزاب السلطة، (وانفجار 
عكار إحدى الأمثلة)، تحذر منظمة اليونسف مجدداً من 

سيؤدي  مشكلة عدم وصول المياه النظيفة إلى المنازل، لأنه
خطر صحي هائل على المجتمعات الضعيفة، خصوصاُ إلى  

الأطفال فيها، وإلى زيادة التعرض للأمراض التي تنتقل 
 . ١٩-بالمياه وكوفيد

وقد أظهر مسح أجرته  المنظمة في أبريل/نيسان أن أسرة 
واحدة على الأقل من كل خمس أسر في لبنان تفتقر إلى ما 

 يكفي من مياه الشرب.

وما أزمة قطاع المياه إلا واحدة من هذه القطاعات التي 
تأثرت سلباً نتيجة فقدان المحروقات. حيث تلعب الكهرباء 

 دوراً أساسياً بإيصال المياه إلى المساكن . 
فوفق لدراسة حديثة أعدها معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية التابع للجامعة الأميركية في بيروت، 
يعدّ نقص الكهرباء السبب الرئيسي لعدم تشغيل العديد 
من محطات معالجة الصرف الصحي في لبنان، بحيث جرت 
العادة على التخلص من مياه الصرف الآسنة غير المعالجة 
في الأنهار والمياه الجوفية، ما يتسبب في تلويثها، وبالتالي 

 رفع كلفة استخدامها للحاجات المنزلية. 
كما يؤكد نديم فرج الله، مدير برنامج تغير المناخ والبيئة في  
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولة، في  
الجامعة الأميركية في دراسة له نشرتها جريدة النهار : أن  
مشكلة المياه تزداد تعقيداً بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية  
مقابل الدولار الأميركي، لأن مؤسسات المياه تجبي عائداتها  
من الاشتراكات المقومة بالليرة اللبنانية، إسوة بأي دعم قد  
تحصل عليه من الحكومة، وهو ما أثر سلباً على قدرتها على  
صيانة منشآتها نتيجة عجزها عن شراء قطع الغيار والمواد  
الاستهلاكية لتشغيل منشآت معالجة المياه والتعامل مع  
مختبرات مراقبة جودتها، وقد انعكس ذلك على مرافق معالجة  
الصرف الصحي الموضوعة في الخدمة. بالإضافة إلى أن  
المقاولين فضلّوا الحد من خسائرهم ودفع الغرامات (بالليرة  
اللبنانية) المترتبة عن فسخ عقودهم مع مؤسسات المياه بدلاً  
من الاستمرار بتقاضي بدلات خدماتهم بالليرة اللبنانية، وهو  
ما حد من قدرة مؤسسات المياه على الحفاظ على شبكاتها و/ 

 أو تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل في بعض المرافق.  
في المحصلة،  إن فقدان الأمن المائي بعد الأمن الغذائي 
هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان الأساسية، وإن بلوغ الأزمة 
اللبنانية هذا المستوى من الخطورة، يضع مصير البلاد 
والعباد في مهب الريح ، نتيجة التفكك الممنهج للدولة بكل 
مؤسساتها ومكوناتها، وتقاعس المسؤولين عن القيام 
بواجباتهم. حيث أن كبرى مؤشرات الانهيار عندما يصبح 

 فقدان الأمن الغذائي والمائي أمر واقعاً ولا مفر منه. 
إن السلطة الحاكمة بكل مكوناتها المافايوية والميليشاوية 
التي تفتقد لكل المعايير الأخلاقية، لم تعر أي اهتمام 
لتحذيرات المنظمات الدولية ولا إلى دراسات الباحثين التي 
تشير إلى خطورة انهيار شبكات إمداد المياه، التي تعتبر 
الأخطر على حياة وصحة المواطنين. وفي هذه الحال، ستعم 
الفوضى الاجتماعية العارمة ويكتمل التحلل البنيوي لكيان 
الدولة، لتصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، إذا لم تشكل 
حكومة إصلاحية بعيدة عن المحاصصات والمحسوبيات 
الطائفية الضيقة، تنهض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الذين بلغا مستوى الخطورة القصوى، وتكون موضع ثقة 
للخارج، لاستقطاب الدعم الخارجي الذي بدروه سيساهم في 
لجم سعر الصرف الجنوني للدولار الأميركي، مما ينعكس 
تحسناً على الأمن الغذائي والمائي. فهل من آذان صاغية 

 قبل فوات الأوان؟؟
٢٢/٨/٢٠٢١ 
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أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكـي، أن 

هو يوم مجيد من أيام العرب، يوم توج  ١٩٨٨الثامن من آب 
فيه النصر القومي العربي على المشروع الفارسي العنصـري 
في قادسية ثانية، حمل العراق لواءها ووصل إلـى مـآلاتـهـا 
بهزم مشروع التوسع الإيراني ورده إلى نحره بعـدمـا تـجـرع 
الخميني كأس سم الهزيمة. جاء ذلـك فـي بـيـان لـلـقـيـادة 
القومية في الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم النصر الـعـظـيـم، 

 :فيما يلي نصه
في مثل هذا اليوم لثلاثة وثلاثين سنة خلت ، كان العـراق 
ومعه امته العربية على موعد مع حدث قومي عظيـم، حـدث 
لم يحتسبه نظام الملالي في طهران بإصراره على مواصـلـة 
الحرب التي اضطر العراق للدخول فـيـهـا لـردع الـعـدوانـيـة 
الإيرانية، كما لم تكن تتوقعه القوى الدولية وخاصة التحالـف 

الأميركي لجهة النتائج التي تمخضت عنها سياقات  -الصهيو 
الحرب وخرج العراق منها اكثر قوة واقتداراًٍ  بعد ثـمـان مـن 
السنوات التي لم يهدأ فيها أزيز الـرصـاص ودوي الـقـنـابـل 

 .والصواريخ
، كان يوماً مـجـيـداً مـن ١٩٨٨إن يوم الثامن من آب لعام 

أيام العرب الخالدة، لأنه يوم أعاد للامـة الـعـربـيـة ثـقـتـهـا 
بنفسها، وفيها أثبتت أنها قادرة عـلـى الـدفـاع عـن أمـنـهـا 
القومي، وعلى خوض صراع شمولي مهما بلغ أمده. وأهمـيـة 
ذلك اليوم انه كان إعلاناً رسمياً لإنهاء الحرب التي ظن نظام 
طهران أنه قادر من خلال سياقاتها ومجرياتهـا عـلـى كسـر 
حاجز الصمود العراقي واختراق المداخل الشـرقـيـة لـلـوطـن 
العربي والعبور إلى العمق القومي العربي تـحـت شـعـار مـا 
سماه تصدير الثورة ومحاولاً الثأر من الهزيمة التاريخية التـي 
مني بها الفرس في القادسية الأولـى، فـإذ بـالـحـرب الـتـي 
فرضها هذا النظام تنتج قادسية جديدة دخـلـت الـقـامـوس 
السياسي العربي تحت اسم القادسية الثـانـيـة. هـذا الـيـوم 
العظيم الذي توج انتصاراً وبذلت لأجله تضحيات جسام، أفرز 

 -الأميركي -نتائج لم ترح أعداء العراق، من التحالف الصهيو 
الذي تدخل في الحرب مباشرة بـإمـداده الـنـظـام الإيـرانـي 
بالسلاح ،"وإيران غيت"، شاهد على ذلـك والـعـدوان عـلـى 
المفاعل النووي العراقـي وتـدمـيـره بـعـدمـا فشـلـت الالـة 

إلى النظام الـرسـمـي -العسكرية الإيرانية إنجاز هذه المهمة
العربي الرجعي الذي لم يخف تآمره عـلـى الـعـراق وثـورتـه 
وإنجازاتها، بحيث ائتلف الجميع في حلف غير مقدس لضـرب 
العراق، بعدما شعر كل هؤلاء أن عهداً  جديداً سيكتب للأمـة 
العربية بوأد المشروع الفارسي وسقوط كل المراهنات عـلـى 
إسقاط الحكم الوطني وتجربته في البناء الداخـلـي وحـمـلـه 

 .للمشروع القومي العربي النهضوي

واذا كان يوم الثامن من آب قد شكل إعلاناً رسمياً لإنـهـاء 
الحرب التي استمرت ثماني سنوات، فإن التـحـضـيـر لضـرب 
وإجهاض نتائج الصراع الذي اتخذ بعداً قومـيـاً بـمـضـمـونـه 
وأبعاده بدأ في اليوم التالي للثامن من آب ، من الـتـحـريـض 
السياسي، إلى الحصار والضغوطات الاقتصادية والمالية التي 
كانت بعض الأنظمة العربية رأس حربة فيها، وبما أدت إلـى 
خلق المناخات التي تولدت عنها ما عرف بأزمة الكـويـت ومـا 
أسفرت عنها من نتائج بعدما عطلت أميـركـا كـل حـلـولـهـا 
السياسية لتبرير الحرب الكونية التي شنت على العراق تحـت 
حجة إخراج قواته من الكويت. لقد تعرض العراق قبل وبـعـد 

، إلى حصار ظالم لم يشـهـد  ٩١/٩٠العدوان الثلاثيني عليه 
العالم مثيلاً له، ولما لم يستطع الحصار الذي أخذ بالـتـهـاوي 
من جراء صمود العراق شعباً ونظاماً وطنياً أن يسقط الحكـم 
الوطني، عمدت أميركا إلى قيادة تحالف دولي لشـن عـدوان 

. إن أول قـراران اتـخـذهـمـا ٢٠٠٣على العراق واحتلاله عام 
المحتل الأميركي، هما حل جيش العراق واجتـثـاث الـبـعـث، 
وكان بذلك يريد أن يفكك بنية الدولة المركـزيـة عـبـر حـل 
مؤسسة الجيش وهي المؤسسة الارتكازية الأهم في بـنـيـة 
الدولة ،كما تفتيت البنية المجتمعية العراقـيـة، بـحـل حـزب 
البعث وهو الحزب العابر للطوائف والـمـذاهـب والـمـنـاطـق 
والحامل للمشروع الوطني بكل أبعاده السياسيـة ومـحـتـواه 
الاقتصادي والاجتماعي. لقد اتضح قبل العدوان الإمبـريـالـي 

الـفـارسـي  -أميركي -على العراق وبعده، إن التحالف الصهيو
الذي كان ينسج خيوطه تحت الطاولة قبل الـثـامـن مـن آب 
خرج إلى العلن بعد ذاك اليوم، وكانت مقدماته عندما مـكـن 
النظام الإيراني القوات البريطانـيـة الـنـزول فـي الأراضـي 
الإيرانية ومنها القيام بمهاجمة الأراضي العراقية من الخـلـف 
بعد تعثر الهجوم البري الأميركي في جبهة أم قصـر وغـرب 
البصرة. وبلغ التنسيق أوجه بعدما سلمت أميركا زمام الأمور 
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تحت  ٢٠١١للنظام الإيراني عقب إعلان انسحابها من العراق
ضغط المقاومة الوطنية العراقية التي انطلقـت فـي الـيـوم 
التالي لاحتلال بغداد إنفاذاً للنداء التاريخي الذي اطلقه قـائـد 

 .العراق والأمين العام للحزب الرفيق الشهيد صدام حسين
هذه المقاومة التي استمرت مع حادي ركبها الرفيق الأمين 
للحزب عزة إبراهيم رحمـه االله، أثـبـتـت أن الـعـراق الـذي 
استطاع جيشه وشعبه هزم الـنـظـام الإيـرانـي فـي حـرب 
ضروس، قادر على هزم اعتى قوى إمبرياليـة فـي الـعـصـر 
الحديث، وهذا ما كان ليحصل لو لـم يـكـن شـعـب الـعـراق 
يختزن في ذاته ارثاً وطنياً عظيماً تراكمت معطـيـاتـه عـلـى 
مدى الحقبة التاريخية المنصرمة وافصح عن نفسه بتجليـات 
نضالية كانت إنجازات الثورة في تحولاتها الداخليـة ودلالات 
 القادسية الثانية والتصدي للعدوان الـدولـي الأول والـثـانـي

ومقاومة الاحتلال وانطلاقة الانتفاضة الشعبيـة هـي ثـمـار 
جهد نضالي لأحداث تغيير تقدمي وتحرري في بنية المجتمع 
العربي وصولاً لتحقيق أهداف الأمة الـعـربـيـة وإنـهـاء كـل 

 .أشكال استلابها الاجتماعي والقومي
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتـراكـي ،وفـي 
مناسبة هذا اليوم الأغر من أيام العروبـة، تـرى ان الصـراع 
الذي تخوضه امتنا العربية في ساحات المواجهة الأسـاسـيـة 
وخاصة في فلسطين والعراق، وكل الساحـات الأخـرى الـذي 
تنتفض فيها الجماهير ضـدً� نـظـم الاسـتـغـلال والارتـهـان 
والتطبيع مع أعداء الأمة، ونظم القمع والاستبداد والـتـوريـث 
والتأبيد السلطوي، سيبقى صراعا مفتوحا إلى ان تسقط كـل 
المشاريع التي تستهدف الأمة بأمنـهـا الـقـومـي وهـويـتـهـا 
ووحدتها، وفي الطليعة منها المشروع الصهيوني المـتـمـادي 
في قضم المزيد من الأرض العربية في فلسطين وخـارجـهـا 
والذي بدأ يحقق اختراقاً في المدى العربي من خلال علاقـات 
التطبيع مع بعض الأنظمة العربية، كما المشروع الـفـارسـي 
الذي يتمادى بتغوله في العمق العربي انطلاقا مـن الـعـراق 
الذي افسد حياته السياسية والاجتمـاعـيـة ونـهـب خـيـراتـه 
الاقتصادية لتمويل مشروعه التوسعي ولحل الاختناقات فـي 
الاقتصاد الإيراني. إن الأمة العربية التي حفل تاريخها بـأيـام 
مجيدة في مواجهة أعدائها المتعددي الـمـشـارب والـمـواقـع 
ومنها يوم الثامن من آب، مدعوة اليوم وعبر قواها الوطنـيـة 
والثورية التحررية، إلى استلهام المعاني والدلالات مـن ذاك 
اليوم العظيم، لتصعيد النضال الشعبي الـمـقـاوم ضـد كـل 
محتل لأرض عربية وضد كل طامع بـمـقـدرات الأمـة وضـد 
قوى التكفير الديني والتخريب المجتمعي والمستثمرين بـهـا 
خدمة لأهداف تتناقض ومصالح الأمة وحقها المشروع بحيـاة 
حرة كريمة وحقها في ثرواتها الطبيـعـيـة. وأن مـا تشـهـده 
فلسطين المحتلة من انتفاضة متواصلة انطلاقا من القـدس 
وحرم الأقصى وما يشهده العراق من تصعيـد لانـتـفـاضـتـه 

الشعبية ضد الاحتلال الإيراني وضد العملية السياسية الـتـي 
افرزها الاحتلال الأميركي ويديرها بالتنسيـق مـع الـنـظـام 
الإيراني، هي علامات مضيئة في الفضاء العربي وهي ركائز 
يؤسس إليها للولوج إلى مستقبل عربي واعد تتم الإطـلالـة 
عليه من خلال الانتفاضات الشعبية فـي لـبـنـان والـجـزائـر 
والإنجازات الوطنيـة الـتـي أفـرزتـهـا انـتـفـاضـة السـودان 
والتحولات الإيجابية في ثورة الياسمين في تـونـس بـهـدف 
تصحيح مسارها وإعادتها إلى صفائها الوطني الـذي شـكـل 
شرارة الانطلاق للحراك الشعبي العربي الذي رغم اخـتـراقـه 
وحرفه عن مساره الـديـمـوقـراطـي فـي بـعـض السـاحـات 
والانقضاض عليه في ساحات أخرى كما حصل فـي الـيـمـن 

، سيبقى يعبر عن نـبـض الشـارع وسوريا مثالا وليس حصراً
العربي الرافض للمشاريع المعـاديـة لـلامـة ولاسـتـنـهـاض 
جماهيره في مواجهة أعداء الخارج ومنظومات فساد وارتهـان 

 .الداخل
في الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم النـصـر الـعـظـيـم فـي 
القادسية الثانية ،التحية كل التحية لشعب العراق المنتـفـض 
ضد الاحتلالين الأميركي والإيراني، والمستحضر في حـراكـه 
الشعبي والوطني كل المنظومة القيمية التي تربى عـلـيـهـا 
والتي يستمد منها زخماً في مواجهة أعداء العراق ومنظـومـة 
الفساد التي حولت العراق إلى دولة فاشلة بعـدمـا كـان فـي 
ظل نظامه الوطني على حافة وضع إقـدامـه عـلـى مشـارف 
الدخول إلى نادي الدول المتقدمة. في هذا اليوم الـعـظـيـم، 
تحية لجيش العراق البطل الذي اثبت انه جيش الأمة وحامي 
حياضها في مواجهـة أعـداء الأمـة مـن صـهـايـنـة وفـرس 
وإمبرياليين أميركيين ومن لف لفهم. في هذا اليوم العظيـم 
تحية للمقاومة الوطنية العراقيـة الـتـي جـرعـت الـمـحـتـل 
الأميركي كأس سم الهزيمة ،كما جرعت الخميني ونـظـامـه 

 .كأس سم الهزيمة في حرب الثماني سنوات
في هذا اليوم العظيم، تحية لشهداء العراق في القادسـيـة 
الثانية وفي المقاومة الوطنية وشهداء انتفاضتـه الشـعـبـيـة 
ذات البعد الوطني وتحية للأسرى والمعتقلين والحريـة لـهـم 
والشفاء للجرحى. في هذا اليوم العظيم، تحية لقائد الـعـراق 
ومفجر ثورته ومقاومته، الرفيق القائد الشهيد صدام حسيـن 
وتحية للقائد الأعلى للجهاد والتحرير الرفيق عـزة إبـراهـيـم 
الأمين العام للحزب الذي حمل الراية واكمل قيادة المـسـيـرة 
بعد استشهاد شهيد الحج الأكبر. في هذا الـيـوم الـعـظـيـم، 
تحية لحزبنا في العراق وقيادة قطره وعـلـى رأسـهـا أمـيـن 
سرها الرفيق المناضل أبو جعفر وكل رفـاقـه فـي مـلاكـات 
الحزب وقواعده وأنصاره ومؤيـديـه. تـحـيـة لشـهـداء الأمـة 
العربية وما النصر إلا حليف الشعوب الـمـكـافـحـة مـن اجـل 

 .تحررها وتقدمها وحقها في تقرير مصيرها
٢٠٢١/٨/٨ 
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أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث الاشتراكي بيانـاً أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث الاشتراكي بيانـاً أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث الاشتراكي بيانـاً أصدرت قيادة قطر العراق لحزب البعث الاشتراكي بيانـاً 
    آب يوم النصر العظيم جاء فيه:آب يوم النصر العظيم جاء فيه:آب يوم النصر العظيم جاء فيه:آب يوم النصر العظيم جاء فيه:    ٨٨٨٨في ذكرى في ذكرى في ذكرى في ذكرى 

تمر علينا في مثل هذا اليوم الذكرى الـثـالـثـة والـثـلاثـون 
م.  انه اليوم الـذي ٨/٨/١٩٨٨ليوم الأيام العظيم والموافق 

انتصر فيه العراقيون الأماجد من رجال الـقـوات الـمـسـلـحـة 
البواسل، والجيش الشعبي البطل، والأجهزة الأمـنـيـة الـتـي 
كانت العين الساهرة في حماية الجبهة الداخلية. انتصر أبناء 
العراق في هذا اليوم الخالد على العدوان الفارسي الخمـيـنـي 
الصفوي الشرير. انتصر فيه الحق على الباطـل، وانـتـصـرت 
القيم والمبادئ العراقية والعروبية الأصيـلـة، وروح الإسـلام 
وقيمه السامية على الانحراف والدجل والشعوذة، الـتـي كـان 
يتزعمها دجال العصر و(مومياء) الفرس الخميني. لـقـد كـان 
يوم ليس كالأيام في تاريخ العراق والأمة العربية الـحـديـث، 

 فيه انتصرت إرادة الخير كله على إرادة الشر كله.
لقد كان العدوان الفـارسـي يسـتـهـدف فـرض الـوصـايـة 
الفارسية على العراق، وتصدير أفكارهم العدوانية الصـفـراء 
الخبيثة إليه ومن خلاله إلى الأقطار العربية، كما يجري اليوم، 
متصورين واهمين أنّ أرض العراق خصبة لنـمـو أفـكـارهـم 
الشريرة هذه. فكان العراقيون لهم بالمرصاد، حيـث تصـدوا 
لعدوانهم الغاشم، وقاتلوهم خارج حدود الـعـراق. فـتـصـدوا 
لأحفاد كسرى ومنعوهم من تدنيس أرض العراق الطـاهـرة. 
بعد أن توكلوا على االله الواحد الأحد، وامتثلوا لقوله سبحانـه 
وتعالى (قَاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ويخزهم وينصـركـم 

 .١٤عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) التوبة 
وهكذا خاض العراقيون حربا شـرسـة طـويـلـة، ومـعـارك 
ضارية ضد أحفاد بني سـاسـان، مسـتـحـضـريـن بـطـولات 
أجدادهم القادة العرب والعراقيين، عمر وعلي، وسعد وخالـد، 
وصلاح الدين. وفي مثل هذا اليوم سحقت أطـمـاع الـفـرس 
التوسعية الخبيثة، بعد أن كشـف الـعـراقـيـون بصـمـودهـم 
وشجاعتهم وقتالهم الضـاري زيـف أفـكـارهـم وأهـدافـهـم 
الشريرة، وفسادها وبطلانها. سـحـق الـعـراقـيـون طـغـيـان 
الفرس ودجالهم (الخميني) الذي نصب نفسه وكيلا عـن االله 
جلّ وعلا في توزيع ثوابه وعقابه، وسمى نفـسـه (روح االله) 
ولسانه الناطق!، وبيده مفاتيح الجنة يهـبـهـا لـمـن يـقـاتـل 

 الجيش العراقي الباسل .!
لقد انتصر العراقيون على الفرس الصفويين، لأنهم شعـب 
مكتمل الشروط في نشأتـه وتـاريـخـه وتـراثـه الـثـر وفـي 
حضارته الراقية. انتصروا لأنهم أبناء العـراق، الـذي يـمـثـل 
القوة والهيبة والاقتدار في الأمة، فانتصف الـعـراقـيـون مـن 
الفرس للمرة الثالثة، بعد أن انتصفوا منهم في معـركـة ذي 

 قار، وقادسية العرب الأولى .
أيها العراقيون الأماجد أننا نستذكر اليوم، بطولات جيشكم 
الأغر، بقيادة الرئيس الشهيد المهيب الركن صـدام حسـيـن 
رحمه االله، الذي كان يقود المعارك الكبرى في جبهات القتـال 
كافة ضد العدو الفارسي. . . فهنيئاً لكم هذا النصر العظيـم، 

في هذا اليوم العظيم الذي انتصر فيه العراقيون على أفكـار 
 وتوجهات الخميني الخبيثة، و(ثورته) المزعومة المشؤومة.

لقد شاهدت شعوب العالم وسمعت أصوات جلجلة فـرسـان 
العراق من رجال القوات المـسـلـحـة وظـهـيـرهـم الـجـيـش 
الشعبي، وصهيل خيولهم التي تصطك لهـا أوصـال جـيـش 
الفرس المعتدي الأثيم ومرتزقته، وترتعد لـهـا فـرائصـهـم. 
ولم ينم العراقيون وتقر عيونهم، حتى نالـوا مـن عـدوهـم 
وانتصروا عليه نصراً حاسماً، مؤزراً، ولقنوه دروسا بليغة فـي 
الشجاعة والبطولة، والإقدام والتـضـحـيـة. الله دركـم أيـهـا 
العراقيون الأباة من أبناء قواتنا الباسلة والجـيـش الشـعـبـي 

 البطل.
في هذا اليوم الخالد، وحيث نستذكر ومـعـنـا كـل الـعـرب 
الغيارى، بطولات شعبنا الأبي، فإننا عـلـى يـقـيـن أن هـذا 
الشعب العظيم، سيعيد أيام القادسية الثانية، بعـد الاتـكـال 
على االله، وسيِزلزل عرش الحاكمين الأوغاد، ويطرد الـفـرس 
من أرضه الطاهرة، واالله تعالى ناصره في ثورته المـبـاركـة، 
وسيلهب الأرض تحت أقدام الفرس وأذنابهم، فإعصار الثورة 
الشعبية العارمة قادم لا محال، لينجلي ظلام الليل ويـنـبـلـج 
الصبح بإشراقة شمسه الساطعة، ونحن نحـتـفـل بـالـنـصـر 
العظيم في قادسية العرب الثانية نقف إجلالاً وإكباراً للرجـال 
من أصحاب القامات العالية الذين قادوا العراق خلال الثمـانـي 
سنوات التي اتسمت بضراوة المعارك ضد الفرس، سـيـاسـيـا 
وعسكريا واقتصادياً، وفي مقدمتهم شـهـيـد الـحـج الأكـبـر 
الرفيق القائد صدام حسين والرفيق قائد الجهاد والـتـحـريـر 
الرفيق عزة إبراهيم رحمهما االله، والرحمة والخلـود لشـهـداء 
الجيش العراقي ضباطاً ومراتب، على ما قدموه من تضحيات 
جسام، باذلين أرواحهم ودماءهم فداء لـلـعـراق الـعـظـيـم، 

 لترتفع رايته عالية، خفاقة، شامخة بالمجد والفخار .
ألف تحية لقواتنا المسلحة الوطنية الباسـلـة، الـتـي دكـت 
حصون الفرس في عمق أراضيهم، من قوات بريـة، وجـويـة 
وبحرية، وفي مقدمتهم رجال الحرس الجمـهـوري الأبـطـال. 
وألف تحية لرجال الجيش الشعبي وماجداته، ولرجال الأجهزة 
الأمنية، والرحمة والخلود لشهداء العراق في القادسية الثانية، 
وأم المعارك، وفي التصدي للغزو الأمريكي الغاشم، ولشهداء 
المقاومة الوطنية العراقية التي أخرجت المحتـل الأمـريـكـي 
هاربا يئن من جراحه ، والرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين 
المباركة. الرحمة والخلود لقائد النصر الشهيد صدام حسين، 

 ورفيقه المجاهد عزة إبراهيم، وجميع شهداء العراق .
 الرحمة والخلود لشهداء أمتنا العربية المجيدة.

 الف تحية ورحمة لشهداء ثورة تشرين.
ألف تحية لشعبنا العراقي الماجد، وهو يخـوض مـعـركـتـه 
الكبرى ضد المحتل الفارسي وأذنابه المجرمين لتحقيق النصر 

 بإذن االله واستعادة دوره التاريخي في الحياة الحرة الكريمة
 

 2021/8/8بغداد العروبة 
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       ٢٠٢١آب /طليعة لبنان الواحد     

 

أصدرت القيادة العليا لحزب البعث الاشتراكي الأردني بياناً أصدرت القيادة العليا لحزب البعث الاشتراكي الأردني بياناً أصدرت القيادة العليا لحزب البعث الاشتراكي الأردني بياناً أصدرت القيادة العليا لحزب البعث الاشتراكي الأردني بياناً 
 آب يوم النصر العظيم جاء فيه:آب يوم النصر العظيم جاء فيه:آب يوم النصر العظيم جاء فيه:آب يوم النصر العظيم جاء فيه:    ٨٨٨٨في ذكرى في ذكرى في ذكرى في ذكرى 

يا جماهير شعبنا العربي الأردني الحر الأبي، يا أبناء أمتـنـا 
العربية المجيدة يحتفل الأحرار و الشرفاء في جـمـيـع أنـحـاء 
العالم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، بيوم انتصار الـحـق 
على الباطل و اندحار المد الفارسي الصفـوي عـلـى صـخـرة 
الصمود العراقي العربي الأسـطـوري فـي قـادسـيـة صـدام 
المجيدة التي سطرها أبناء الـعـراق الـغـر الـمـيـامـيـن فـي 

 . ثمانينات القرن الماضي
اليوم الثامن من آب / أغسطس هو يوم النصر الـعـظـيـم 
عندما اذعن الخميني الدجال لقرار مجلس الأمن الدولي رقـم 

و قبل بوقف إطلاق النار بعد ثماني سنوات من الحـرب  ٥٩٨
الضروس التي فرضها نظام الملالي الحاكم في طهران على 
العراق العظيم ، و الذي خاضها بكل كفاءة و اقتدار دفاعا عن 
حياض أمتنا المجيدة مؤكدا على دوره المحوري في رد كـيـد 
المعتدين إلى نحورهم و موقفه الصلب المتين كسد مـنـيـع 
في وجه أعداء البشرية و الإنسانية الذين حاولوا عـلـى مـدار 
ثمانية أعوام اختراق بوابة الوطن العربـي الشـرقـيـة مـراراً 
وتكراراً بلا طائلة ولا جدوى وتحطمت جحافل الشر الإيرانيـة 

 ٨و حتى  ١٩٨٠وأبيدت تباعاً منذ الرابع من أيلول / سبتمبر 
 . في قادسية العرب الثانية ١٩٨٨آب / أغسطس 

قادسية العرب الثانية كانت معركة فُرِضت عـلـى الـعـراق 
من قبل وكلاء الماسونية والصهيونية العالمية فـي طـهـران 
وعلى رأسهم الهالك المقبور خميني الذي تلقى نظامه دعمـاً 
سخياً غير محدود من كل القوى الإمبريالية العالميـة وعـلـى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيونـي وهـذا 

عبر فضيحة إيران جيـت  ١٩٨٥ما أميط عنه اللثام في العام 
والتي أكدت ما أعلن عنه العراق منذ بواكير هذه الحرب عـن 
شحنات الأسلحة و قطع الغيار التي أرسلت من تل أبيب إلـى 
إيران عبر جسر جوي أقيم خصيصاً بغية دعم حكام طـهـران 

 . في حربهم العدوانية على جمجمة العرب
لقد رأى حكام تل أبيب في نـظـرائـهـم الإيـرانـيـيـن مـن 
مروجي نظرية ولاية الفقيه خير معين لـهـم فـي مشـاغـلـة 
العراق و محاولة منعه من القيام بدوره الـقـومـي الـمـركـزي 
المشرف لاسيما بعد الاجتياح الصهيوني الأول لجنوب لـبـنـان 

عـنـدمـا تـدفـق آلاف  ١٩٧٨في آذار / مارس مـن الـعـام 
الفدائيين الأبطال على بلاد الأرز انطلاقاً من بلاد الرافـديـن 
بقرار اتخذ على أعلى المستويات من قبل رفاقنا فـي عـراق 
النصر، عراق البعث الشرعي الأصيل لدعم و إسناد المقاومـة 

 .الفلسطينية و حلفائها في الحركة الوطنية اللبنانية

أيها الرفاق و الرفيقات، الآن بعد مرور ثلاثة وثلاثين عامـاً 
على انتهاء تلك الحرب العدوانية على عراقنا الحبيب تتـضـح 
الحقائق رويداً رويداً عن حجم التغلغل الصهيوني في دوائـر 
صنع القرار الإيرانية باعتراف رئيس النظام الإيراني الأسبـق 
أحمدي نجاد عن وجود عملاء للموساد الصهيوني في الـهـرم 
العلوي من قيادة نظام الملالي، تلك الحقيقة الـتـي أدركـهـا 
أبناء الأمة العربية عندما كشف الصهـايـنـة أنـفـسـهـم عـن 
اللقاءات التي أجراها دايفيد كمحي مع كل مـن عـلـي أكـبـر 
هاشمي رفسنجاني و مير حسين موسوي و مـهـدي كـروبـي 
بعلم الخميني نفسه وموافقته، واخذ التـعـاون الصـهـيـونـي 
الإيراني أبعادا خطيرة عملية على أرض الواقع عـبـر الـغـارة 
الجوية التي شنها الطيران الصهيوني علـى مـفـاعـل تـمـوز 

 . ١٩٨١النووي العراقي في حزيران / يونيو من العام 
يا أبناء أمتنا العربية المجيدة يا أبناء شعبنا العربي الأردني 
الحر الأبي، الآن نحن مدعوون أكـثـر مـن أي وقـت مضـى 
للتحذير من الخطر الذي يشكله حكام طهران وأذنابهم علـى 
الأمن القومي العربي الظاهر واضحاً جلياً في كل من العـراق 
وسورية واليمن ولبنان والذي يشكل ورماً سـرطـانـيـاً يـجـب 
استئصاله قبل أن يتفشى أكثر من ذلك فـي جـمـيـع أنـحـاء 

 -الوطن العربي و هو أمر لم يكن ليتحقق لولا الغزو الانجلو 
، و هو أمـر  ٢٠٠٣أمريكي للقطر العراقي الشقيق في العام 

يتطلب تقديم الدعم و الإسناد لأشقائنا الـمـنـاضـلـيـن ضـد 
نظام ولاية السفيه بدءً من الأحواز العربية الـمـحـتـلـة خـط 
الدفاع الأول عن الأمة العربية و مروراً بكل من العراق حـيـث 
يخوض ثوار تشرين ملحمة أسطورية بطولية في مـواجـهـة 
الأحزاب العميلة لإيران وفي سورية مهد بعثنا المقدام الـذي 
تعرض للتشويه هناك و صولاً إلى لبنان واليمن، لذلـك فـإن 
واجبنا القومي المقدس يحتم علينا دعمهم وإسنادهم بكافة 
الوسائل والسبل الممكنة وعدم السماح للمسرحيات السمجة 
التي يقوم بها نظام الملالي مع أسياده في الغرب و تل أبيب 

 . أن تنطوي علينا
عاش العراق العظيم جمجمة العرب فـي مـواجـهـة الـمـد 
الفارسي الصفوي و عاش كفاح شعبنا العربي ضد الاحـتـلال 
الإيراني والصهيوني في كل بقـعـة مـن أرضـنـا الـعـربـيـة 

 . الطاهرة
المجد والخلود لسيد شهداء هذا العصر و الزمـان الـرفـيـق 
القائد صدام حسين المجيد و لكافة شهداء قـادسـيـة صـدام 
المجيدة، والخزي و العار لحكام طهران وذيولهم القـذرة فـي 

 .العراق وسورية ولبنان واليمن، وعاشت فلسطين حرة عربية
٢٠٢١/٨/٨ 
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كما أصدر المؤتمر الشعبي العربي بياناً بالمناسبة هـذا كما أصدر المؤتمر الشعبي العربي بياناً بالمناسبة هـذا كما أصدر المؤتمر الشعبي العربي بياناً بالمناسبة هـذا كما أصدر المؤتمر الشعبي العربي بياناً بالمناسبة هـذا 
    نصه:نصه:نصه:نصه:

 ...يا جماهيرنا المجاهدة في العراق العزيز
يا جماهير امتنا الوفية لقيمها ومبادئها في الانعتاق والعزة 

 ...والحرية
يا أبطال وأرواح شهداء مـعـارك الشـرف فـي الـقـادسـيـة 

 ...الثانية
هذا يوم الثامن من آب الأغر في التاريـخ الـمـعـاصـر مـن 
كفاح امتنا الماجدة تـحـت رايـة عـراق الـعـزة... رايـة أبـت 
الانكسار والهزيمة فطاولت قوى الفرس الخمينية الـطـامـعـة 
في نشر ما أسمته هي بنشر ثورتها المقبورة عنـد الـبـوابـة 

 .الشرقية للوطن العربي
يوم مجيد من أيام الـعـرب الـمـشـهـودة  ٨/٨/١٩٨٨يوم 

طاولت فيه قوى النصر القومي العربي ورأس حربتهـا عـراق 
البعث آنذاك كل قوى التآمر الصهيونية والدولية والإقليـمـيـة 
التي القت بها في أتون تلك الحرب العدوانية الطاحنة لتستمر 
ثماني سنوات عجاف انتهت باعتراف خمينـي الـدجـال بـأنـه 
يتجرع مرارة الهزيمة التي كان يفضل عليها أن يتجرع السـم 
الزعاف وهو بالتأكيد يستحق ذلك واكثر حيث زج بأبناء ايران 
في حرب ضروس بمواجهة شعب عربي عراقي بطل وتـحـت 
لواء قيادة عربية جسورة لا تعرف التخاذل أو الهـزيـمـة وفـي 
ذلك كان سوء التقدير الذي أضل الخميني ونظامه عن رؤيـة 

 .سبل الحق والعدل فلاقى ما لاقاه من تجرعه مرارة الهزيمة
 ...يا أحرار امتنا

إننا ونحن نقف اليوم معكم لنستذكر ما قدمته الجمـاهـيـر 
العراقية البطلة وطليعتها في جيش العراق الـعـظـيـم قـادة 
ومراتب من تضحيات لتحقيق النصر الكبيـر الـذي نـحـتـفـل 
وتحتفل به معنا كل الأجيال القادمة حالياً ومستقـبـلاً ورغـم 
كل العراقيل والصعوبات لما يمثله هذا النصر القـومـي مـن 
قهر للمشروع الفارسي العنصري بمختلف صوره وصفـحـاتـه 
القديمة والحديثة حيث كان العراق عـلـى مـوعـد مـع ذلـك 

 .النصر المبين
أيها المناضلون الصامدون والقابضون على جمر المعتديـن 
أو المتشفين الذين أضلهم الشيطان في هذه الحقبة السوداء 
من حقب التخاذل أو التردي أو الانهزام، لقد انكشفت معظـم 
الأغطية عن ستائر التواطؤ الدولي والصهيوني والإقـلـيـمـي 
وربما العربي الرسمي واصبح المواطن العربي فـي مـعـظـم 
صوره ما جرى وباتت عورات المتآمرين والمـتـواطـئـيـن فـي 
مختلف قضايا تلك المرحلة فلا تثريب بعد اليوم من تـعـزيـز 
وتشديد سبل النضال الذي دعا له بـعـثـكـم الـعـظـيـم فـي 
أربعينات القرن الماضي وقد حمل رايـة الـوحـدة والـحـريـة 

والاشتراكية ضمن النضال مع مقتضيات المراحل الـقـائـمـة 
لإثبات إن إرادة هذه الأمة وطموحاتها في تحقيق مشروعـهـا 
النهضوي لا يمكن أن تكسر أبـداً حـتـى لـو مـرت بـبـعـض 
المراحل الغامضة المعالم لأن العربي الـمـنـاضـل لا يـفـقـد 
مؤشر بوصلته القومية؛ وليست معاناة أشقائـنـا الـيـوم فـي 
العراق إلا بعضاً من أعراض تلك الحالة التي سعت وتسـعـى 
إليها كل الأطراف المعادية لطـمـوحـات امـتـنـا لضـربـهـا أو 
اجهاضها، وما الضغوطات السياسية والاقتصادية والمشاريـع 
العدوانية التي جرى ويجري طرحها أو تلميعها بيـن الـفـيـنـة 
والأخرى إلا امتداداً للعدوانـيـات الـمـبـيـتـة ضـد إرهـاصـات 
ومحاولات النهوض القومي، وقد كانت الهزيمة التي مني بها 
المحتلون الأمريكيون وأعوانهـم واضـطـرارهـم لـلـهـزيـمـة 
والانسحاب على أيدي المجاهدين العراقيين تحت لـواء عـزة 
إبراهيم الدوري إلا واحدة من صفحات النصر القـومـي الـتـي 
تقود إلى النصر النهائي وكنس قوانيـن الـغـزو الاحـتـلالـي 
وعلى راسها قانون اجتثاث البعث وأمثاله بحـول االله وبـقـوة 
وصلابة الأبطال من أبناء الرافدين وها هم يـثـورون الـيـوم 
وكل يوم في مختلف الـمـدن والـقـرى والأريـاف ويـبـذلـون 
التضحيات بالدماء والأرواح لتحرير العراق من دنـس الـغـزاة 
الفرس ومن العصابات الطائفية ومحـاور عـتـاة الـفـاسـديـن 
والمتآمرين على حرية وتحرير العراق لـيـنـضـم إلـى ركـب 

 .ومسيرة امته الوحدوية وما النصر إلا من عند االله
والرحـمـة لأرواح  ١٩٨٨المجد لانتصارات الثامن من آب  -

شهداء النصر وعلى رأسهم شهيد الحج الأكبر الفارس الخالـد 
الرفيق صدام حسين وخليفته المجاهد الكبير الـرفـيـق عـزة 

 .إبراهيم وكل من قضى على طريق النصر
    المحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداوي
٨/٨/٢٠٢١ 
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    د. محمد مراد د. محمد مراد د. محمد مراد د. محمد مراد 
 لبنان -باحث في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية 

 
مدينة القدس، المدينة التاريخية الممتـدة حضـاريـاً وديـنـيـاً  
وتراثياً، اكتسبت خصوصياتها الممـيـزة مـن خـلال مـوقـعـهـا  
الاستراتيجي كنقطة ارتكاز لمربع قـوة حـيـوي يـجـمـع بـيـن  
حضارات أربع متجاورة ومتفاعلة لم تـلـبـث أن تـمـازجـت فـي  
وحدة حضارية تاريخية . مثلت بلاد الشام بـمـدنـهـا الـعـريـقـة  

القطب بـيـنـهـا، وبـلاد مـا بـيـن    -والتي تعتبر دمشق المدينة 
النهرين بمدنها التي شكّلت سبقا حضـاريـا عـلـى الـعـالـمـيـن  
القديم والوسيط، والتي تـمـحـورت حـول بـغـداد الـعـاصـمـة  
المركزية للخلافة العباسية ، والتي قدمـت لـلـعـالـم نـخـبـويـة  
متميزة من العلماء والفلاسفة والأدبـاء والشـعـراء، إلـى قـلـب  

الإسلامية التي عرفت معالـم الـحـضـارة فـي    -الموجة العربية  
اليمن والجزيرة العربية ، ومن مدنها مـكـة والـمـديـنـة الـلـتـان  
تحولتا إلى مركزين قياديين لنشر الـدعـوة الإسـلامـيـة الـتـي  

الـرسـول    -قادها الرسول الأكرم محمد بن عـبـد االله ( ص ) 
  -العربي إلى العالمين، وتواصلت مـن بـعـده مـع الـراشـديـن  

لتتحول مع الإمام الحسين علـيـه السـلام فـي    -الخلفاء الأربعة 
كربلاء إلى مدرسة منهجية للثورة لتثبيت الحق ودحـر الـبـاطـل  
في السلوك السياسي والانحراف عن القيم والمبـادئ السـامـيـة  
بالإنسان والأمة وبالإنسانية جمعاء، وصولا إلى المرتكز الـرابـع  
في محور القدس وهو بلاد الكنانة مصر بمركزيتهـا الـمـديـنـة  
القاهرة وبتفوقها الحضاري في الكتابة والتصوير الهيروغليـفـي  
وبظهور أولى الأفكار التوحيدية التي بشــر بـهـا " أخـنـاتـون"،  
وكذلك جاءت الأهرامات المصرية لتشكّل سـبـقـا عـلـى عـالـم  
عصرها من حيث البراعة المعمارية في الـهـنـدسـة الـبـنـائـيـة  

 .ومدلولاتها الحضارية الغنية في أبعادها ومضامينها العميقة 
قـطـب أو  -نعم، هنا تكمن أسرار القوة للقدس كمـديـنـة

مركز، فهي نتيجة تقاطع وتفاعل حياة بين المراكز  -كمدينة
الحضارية التاريخية الأربعـة الـتـي شـكّـلـت مـربـع الـقـوة 

 ..الإسلامي -الحضاري التاريخي العربي 
وإذا كان المشروع الصهيوني المدعوم استعمـاريـاً يـهـدف 
إلى تفريغ المربع المشار إليه من مقومات قوته في اغتصاب 
فلسطين وتهويدها، فإن رأس الاستهداف لهذا المشروع هـو 
تغييب القدس ومحو تاريخها المديد الذي يمتـد لأكـثـر مـن 
ستة آلاف سنة والذي يعود لظهور اليبوسيين كأول جـمـاعـة 
عربية تاريخية أقامت في الـقـدس لـتـعـقـبـهـا بـعـد ذلـك 
مجموعات متتالية راحت تغتني حضاريا مـن إرث الـمـديـنـة 
وتساهم فـي تـطـويـره والإضـافـة عـلـيـه. الـقـدس هـي 

واضـع  -الخليفة الراشدي الثاني عمر بـن الـخـطّـاب  مدينة
اللبنات الارتكازية في بناء الدولة العربية الإسـلامـيـة الـتـي 

سجلت النموذج الأرقى في عالمها المعاصر آنذاك من حـيـث 
البنية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعدالة التوزيـعـيـة 

الإسلامية وعلاقات السلـطـة  -لبيت المال أو الخزينة العربية
المرتكزة إلى تقدير الإنسان كقيمة إنسانية عليهـا واجـبـات 
تجاه المجتمع والدولة ، وبالمقابل على السلـطـة الـحـاكـمـة 
للدولة أن تقوم بواجباتها تجاه ناسها ومجتمعها على قـاعـدة 
التوازن بين الحقوق والواجبات ، هو أمير المؤمنيـن سـيـدنـا 
عمر رضي االله عنه الذي أعطى الأمان لمسـيـحـيـي الـقـدس 
عندما دخلها محررا من البيزنطيين في الثالث عشر من شهر 

، وقد كانت " العهدة الـعـمـريـة "  ٦٣٦رمضان المبارك لعام 
ألنموذج الإنساني الأسطع في قيمه الأخلاقية والرسالية مـن 
حيث تأكيده على المضامين العميقـة لـلـرسـالـة الـعـربـيـة 
الإسلامية في نظرتها إلى الإنسان والعالم . كـانـت الـقـدس 
هدفا دائم للغزوات وافدة من الخارج شرقا وغربا ، فـكـانـت 
موجات الغزو الفارسي واليوناني والروماني ومن ثم الحملات 
الصليبية الغربية لتعقبها موجات متتالية مـن الاجـتـيـاحـات 
الشرقية المغولية والمملوكية والعثمانيـة لـتـدخـل بـعـدهـا 
المنطقة برمتها تحت سيطرة أوروبا الرأسمالية التي أمعـنـت 
فيها تفتيتاً وتجزيئاً حتى كان الاغتصاب الصهيوني للـقـسـم 

. كـل هـذه  ١٩٤٨الأكبر من فلسـطـيـن والـقـدس عـام 
الاجتياحات والاختراقات المشار إليها لم تستطع محو الجـذور 
التاريخية للقدس ومحيطها العربي، فكانـت دومـا تـنـتـصـر 
بفضل حكمة وشجاعة قادة استثنائيـيـن أمـثـال عـمـر بـن 
الخطّاب وصلاح الدين الأيوبي وجمال عبد الـنـاصـر وصـدأم 
حسين، الذين حملوا أمانة الرسالة الحضارية الإنسانية للأمة 
العربية وأدركوا حقيقة هذه الأمة المخصوصة بأنسنة العالم 
على مبادئ القيم والأخلاق والعدالة والتسامح. انّ مـعـركـة 
القدس اليوم مع الصهاينة ليست فقط مـعـركـة عسـكـريـة 

غـربـي اسـتـعـمـاري فـائـق  -يستعمل فيها سلاح صهيوني
التطور في التكنولوجيا العسكرية، وإنما هـي مـعـركـة مـع 
الأصالة التاريخية والتراث الحضاري الذي سيبقى هو الأفعـل 
في المواجهة مع قوى صهيونية دخيلة، هو سلاح سـيـبـقـى 
عصيا على الانكسار والهزيمة، ومع هذا السـلاح لـن تـنـفـع 
استراتيجيات الصهاينة في التفوق الجوي والقبب الحديـديـة، 
ولن ينفع أيضا زحف الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الـعـدو 
المغتصب، فالمعركة يحسمها التاريخ والجـغـرافـيـة والإرادة 
الواعية والمقاومة المؤمنة بالنصر ، وأنّ سيف الـقـدس هـو 

 -عنوان لمعركة تستعيد قوتها من عظمة القدس كمديـنـة 
مركز، وهي كما شكّلت تاريخيا مـلاذا آمـنـا لـحـراك نـبـوي 
باتجاهها مؤيد بقوة إلهية ، فهي ستشكّل في مستقبل ليس 
ببعيد منطلقا للنصر بعد كسر المشروع الصهيوني الإلغائـي 

  .الاستعماري الدخيل وهزيمته
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دعت الجمعيات السياسية في البحرين إلى أوسع حمـلـة دعت الجمعيات السياسية في البحرين إلى أوسع حمـلـة دعت الجمعيات السياسية في البحرين إلى أوسع حمـلـة دعت الجمعيات السياسية في البحرين إلى أوسع حمـلـة 
تضامن دولي مع الفلسطينيين وأكدت موقفها الثابت مـن تضامن دولي مع الفلسطينيين وأكدت موقفها الثابت مـن تضامن دولي مع الفلسطينيين وأكدت موقفها الثابت مـن تضامن دولي مع الفلسطينيين وأكدت موقفها الثابت مـن 

    رفض التطبيع مع العدو وقالت في بيان صدر عنها:رفض التطبيع مع العدو وقالت في بيان صدر عنها:رفض التطبيع مع العدو وقالت في بيان صدر عنها:رفض التطبيع مع العدو وقالت في بيان صدر عنها:
القضية الفلسطينية منغرسة في وجدان شعبنا ومـوقـفـه 

 ثابت من التطبيع مع الكيان الصهيوني
إن الجمعيات السياسية في مملكة البحرين تدعو المجتمـع 
الدولي إلى اتخـاذ إجـراءات سـريـعـة وجـادة وفـاعـلـة إزاء 
ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيـيـن والـوضـع 
المأساوي الذي يعيشه الأسرى داخـل سـجـون ومـعـتـقـلات 

 .الكيان الصهيوني دون مبرر أو مسوغ قانوني
إن هذه الجمعيات تدين بشدة مواصلة سلطات الاحـتـلال 
لسياسة الاعتقال الإداري والتي تأخذ منحى تصاعـديـاً مـمـا 
أدى إلى بروز قضية إضراب أعداد من الأسرى عن الـطـعـام، 
وهي سياسة قديمة فرضتها بريطانيا لاعتقال الفلسطينيين 
دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهـر وسـتـة أشـهـر قـابـلـة 
للتجديد بدعوى أو أخرى، وفـي الـوقـت الـذي تـؤكـد فـيـه 
القوانين الدولية على عدم مشروعية الاعتقال الإداري، فيمـا 
سمحت به بعض القوانين في إطار ضيق جداً ولدواع أمـنـيـة 
قاهرة وليس كما هو الحال بـالـنـسـبـة لسـلـطـة الاحـتـلال 
الصهيوني وقد استمرت في هذه السياسة والتصعيد مـنـهـا، 
وتمادت هذه السلطات حين مددت بعض من تعتقلهم إدارياً 
لعدة سنوات تحت عدة ذرائع مختلفة دون مراعاة لأي جوانب 
حقوقية وإنسانية. والإحصائيات الفلسطينيـة تـكـشـف بـأن 

معتقلاً في السجون الإسرائيلية منهم أطـفـال  ٤٨٥٠هناك 
موقوفاً إدارياً وبعضهم تم تجديد الحبس  ٥٤٠ونساء بينهم 

الإداري له أكثر من مرة، وهو أمر مثير لقلق كبير يـتـعـاظـم 
بالنسبة للأسرى المضربـيـن عـن الـطـعـام الـذيـن تـزداد 

 .أوضاعهم سوءاً يوماً بعد يوم
إن هذه السياسة لاقت الكثير من الشجب والاستنكـار مـن 
قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وتلك الـمـعـنـيـة 
بحقوق الإنسان، ودعت هذه الأطراف سلطات الاحتـلال إلـى 
إنهاء هذه السياسة أو توفير محاكمات عادلة لـلـمـعـتـقـلـيـن 
والمعتقلات الفلسطينيين، إلا أن هذه السلطات تتجاهل كـل 
تلك الدعوات، وظلت تفعل ذلك طالما بقيت هذه الـدعـوات 
في إطار الشجب والاستنكار ولم تشكل أداة ضغط حقيـقـيـة 

 .على حكومة الكيان المحتل
إن الجمعيات والمؤسسات الموقعة على هذا البـيـان وهـي 
تحيي نضالات الشعب الفلسطيني وتؤيد حق هـذا الشـعـب 
في إقامة دولته المستقلة وعاصـمـتـهـا الـقـدس الشـريـف، 
وتجدد رفضها كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، فـإنـهـا 
تدين بشدة سياسة الاعتقال الإداري الـتـي جـعـلـت وضـع 
الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الـطـعـام يـزداد سـوءاً 

دون أدنى مراعاة لأوضاعهم داخل السجون ومراكز التوقيـف 
 . والتحقيق الإسرائيلية

إننا نؤيد ونساند دعوة كل مـن هـيـئـة شـؤون الأسـرى 
والمحررين، ونادى الأسير الفلسطيني، ومركز الـدفـاع عـن 
الحريات، والهيئة العامة لمتابعة شؤون الأسرى والمحـرريـن، 
ومؤسسة مانديلا، بالإضافة إلى العديد من القوى الوطـنـيـة 
في دولة فلسطين لإطلاق حملة مناصـرة ودعـم لـلأـسـرى 
الفلسطينيين ومواجهة استمرار ارتكاب الانـتـهـاكـات بـحـق 
المعتقلين والتنكيل بهم، وذلـك تـحـت عـنـوان "الـحـمـلـة 
الوطنية والدولية للـدفـاع عـن الأسـرى وإنـهـاء الاعـتـقـال 
الإداري"، بهدف شحذ وإبداء كل أوجه المساندة والـتـضـامـن 
لنضالات وصمـود وتضـحـيـات الأسـيـرات والأسـرى دعـمـاً 
لقضيتهم العادلة وحقهم الـمـشـروع بـالـحـريـة، وإبـراز أن 
السجن في المفهوم الصهيوني لم يكن أداة لتطبيق العدالـة 
أو وسيلة عقاب تحترم إنسانية الإنسان، وإنما أداة لـلـقـتـل 
المعنوى والتصفية الجسدية التدريجية والـبـطـيـئـة بشـكـل 

 .ممنهج لا يراعي أي قواعد لحقوق الإنسان
إن جمعياتنا تؤكد على أهمية استخدام وتـوظـيـف كـافـة 
الآليات والوسائل الدولية بما يضع حداً لانتهاكات الصهـايـنـة 
ويفضح ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من انـتـهـاكـات 
جسيمة وجرائم عديدة والضغط على المؤسـسـات الـدولـيـة 
لتحمل مسؤولياتهـا وإلـزام سـلـطـات الاحـتـلال بـالـقـيـام 
بالتزاماتها تجاه المعتقلين والمعتقلات وفقاً للقانون الـدولـي 
وتوفير الحماية الدولية لهم، كما نجدد ثبات مـوقـف شـعـب 
البحرين الداعم والمناصر للشعب الفلسطينـي فـي نضـالـه 
المشروع وحقه في إقامة دولته المستقـلـة، مـؤكـديـن بـأن 
القضية العادلة للشعب الفلسطيني منغرسة أمـس والـيـوم 
وغداً في وجدان الشعب البحرينـي، ومـوقـف هـذا الشـعـب 
سيظل ثابتا تجاه مركزية القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة والـحـق 
الفلسطيني، ورافضاً لكل أشـكـال الـتـطـبـيـع مـع الـكـيـان 

 .المغتصب
 :الجمعيات السياسية الموقعة على البيان

 المنبر التقدمي
 تجمع الوحدة الوطنية

 المنبر الوطني الإسلامي
 التجمع القومي الديمقراطي

 الوسط العربي الإسلامي
 الصف الإسلامي

 التجمع الوطني الدستوري
 التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

 ٢٠٢١أغسطس  ١٢
 البحرين -المنامة 
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تضامناً مع انتفاضة الأحواز التحررية أصدر الـمـؤتـمـر تضامناً مع انتفاضة الأحواز التحررية أصدر الـمـؤتـمـر تضامناً مع انتفاضة الأحواز التحررية أصدر الـمـؤتـمـر تضامناً مع انتفاضة الأحواز التحررية أصدر الـمـؤتـمـر 
    الشعبي العربي البيان التالي:الشعبي العربي البيان التالي:الشعبي العربي البيان التالي:الشعبي العربي البيان التالي:

منذ اثنان وعشرين يوماً وهتاف شعبـنـا الأحـوازي يـردد 
صداه في كافة أنحاء الوطن العربي "بالروح بالدم نفديك يـا 
أحواز" ويواجه شعبنا العـربـي الأحـوازي خـلال ذلـك الآلـة 
العسكرية لكيان الاحتلال الأجنبي الإيراني بصـدور عـاريـة 
ويقدم الشهيد تلو الآخر، كما قدم مئات الجرحى في سـبـيـل 

 .تحرير وطنه السليب
وبالمقابل يحشد المحتل الفارسي الغاشم طوابير آلـيـاتـه 
 ة المباركة، ويشنوقطعه العسكرية لقمع الانتفاضة الأحوازي
حملة اعتقالات واسعة في صفوف المناضلـيـن الأحـوازيـيـن 
وفي مختلف المدن والمناطق، محاولاً بذلك قهر عرب الأحواز 
فرض سياسة الأمر الواقع، ظناً منه أنه بذلـك قـادر إخـمـاد 

 .أصوات الأحوازيين وإسقاط حقّهم بالتقادم
غير أنّ شعبنا العربي الأحوازي قد برهن للعـدو و لـلـرأي 
العام العالمي بأنّ إرادته الصلـبـة، تـفـوق قـوة آلـة الـعـدو 
العسكرية، وإنه لا مجال لنجاح محاولاته إسقاط الحق العربي 
الأحوازي في السيادة، مؤكدا ذلك بـانـتـفـاضـاتـه وثـوراتـه 
واحتجاجاته المستمرة، حيث أكد الأحوازيون رفضهم المـادي 

 .والفعلي للتواجد الأجنبي الفارسي على أرضه
 .يا جماهير امتنا المجاهدة

بإصراره على مواصلة إنتفاضته، نجح شعـبـنـا الأحـوازي 
في توسيع نطاق ثورته لتشمل كافة الأقاليم المحتـلـة مـن 
حكّام طهران، كما عمت المظاهرات والاحتـجـاجـات عشـرات 
المدن ضمن ما تسمى زورا بالجغرافية الإيرانية، وهذا يؤكّـد 
مدى أهمية الأحواز في النضال الـقـومـي وكـذلـك حـيـويـة 

 .قضيتنا العربية الأحوازية العادلة والمشروعة
وبالرغم من وجود آلاف الأسباب الـتـي تـجـعـل الشـعـب 
الأحوازي ينتفض بوجه المحتل ، لتحرير وطنه نتيجة لعـنـاد 
الاحتلال وتماديه في ارتكاب الجرائم والـمـمـارسـات، الـتـي 
يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائـم حـرب وجـرائـم ضـد 
الإنسانية، كالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والـتـهـجـيـر 
القسري للسكّان، ونشر الأمراض والأوبئة، تـدمـيـر الـبـيـئـة 
والقتل الجماعي إلى جانب الإفقار الاقـتـصـادي، الـتـجـويـع، 
وكذلك قطع المياه والكهرباء عن المدن والـبـلـدات والـقـرى، 
إلى انتفاضة الخامس عشر من تموز او مـا نـطـلـق عـلـيـه 

 .انتفاضة العطش
ولقد بات واضحا أن السبب في كل ذلك هـو ارتـبـاطـهـا *

المباشر بجريمة قطع المياه التي ارتكبها ويرتكبها المحـتـل، 
عن ملايين الأحوازيين وكذلك عن أشقائهم العراقيين الذين 

باتوا يعانون أيضاً ذات المعاناة نظراً لانحدار بعض من أنهـر 
الأحواز وتفرعاتها نحو الجنوب العـراق، وذلـك عـبـر إقـامـة 
عشرات السدود لاحتجاز روافد الأنهر الأحوازية، وجـمـيـعـهـا 
والتي تم التخطيط والأعداد لها بغرض نهب مـيـاه الأحـواز 
العربية وتجفيف بعض أنهرهـا، ونـقـل الـمـيـاه الأحـوازيـة 
المسروقة إلى المدن الفارسية كأصفهان ويزد وكرمان وقـم 

 .ورفسنجان
وبالرغم من أنّ البعض يرى أن تلك السـدود قـد بـنـيـت 
أصلاً بشكل ارتجالي وبـدون دراسـة بسـبـب سـوء الإدارة 
والفساد في إرسال الحكم الفارسي الطائـفـي، إلّـا أنـه مـن 
المؤكّد بأن جميع هذه السدود تشترك فـي تـأديـة مـهـمـة 
واضحة بالنسبة إلى الاحتلال، ألا وهي تجفيف أنهر الأحـواز، 
لتعطيش جماهير الأحواز، وإفقارهم الاقتصادي وتجويعهم، 
وكذلك تدمير محاصيلهم الزراعـيـة، وتـحـويـل أراضـيـهـم 
الزراعية التي هي من أجود الأراضي وأكثرها خصـوبـة إلـى 
أراضي بور غير صالحة للزراعة، وبالتالـي إجـبـارهـم عـلـى 
الهجرة القسرية ومغادرة أرضهم ووطنهم الذي سكنوه مـنـذ 
آلاف السنين، وتم إفساح المجال أمام قطعان المستوطـنـيـن 

 .الفرس لإحلالهم محله
يا أحرار العالم أن الكيان الإيراني المحتل يرتكب كل هذه 
الجرائم، في حين أن القانون الدولي العام والقانون الـدولـي 
الإنساني والعهد الدولي لحقوق الإنسان لا تقبل أن يتجاهـل 
حق اي إنسان في الحصول على الماء، حيـث يـؤكـد الـعـهـد 
الدولي لحقوق الإنسان بأنّ الماء مـورد طـبـيـعـي مـحـدود، 
وسلعة عامة أساسية للحياة والصـحـة، وحـق الإنسـان فـي 
الحصول على الماء هو حق لا تجوز المجادلة فيه أو الـتـجـاوز 
عليه حيث لا يمكن الاستغناء عنه للعيش لاستمرار الـحـيـاة 
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الإنسانية الكريمة، وهو شرط مسبق لإعمال قواعد حـقـوق 
 .الإنسان الأخرى

مثلما يشار أيضاً، بأنه يجب أن يمنح كل فرد الـحـق فـي 
الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبـولـة 
على وجه يمكنه من الحصول عليها مادياً كما تكون ميسورة 
التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخـصـيـة والـمـنـزلـيـة. 
ويشير العهد الدولي لحقوق الإنسان بوضوح بـأنـه لا حـيـاة 

 .دون ماء، مثلما أن الماء مادة أساسية لتوفير الغذاء
وحتى لو حدثت حروب أو نزاعات بين الدول، فـالـقـوانـيـن 
الدولية تمنع منعاً باتاً قطع المياه أو الكهرباء عن البشر، بـل 
تلزم الدول المتنازعة بحماية مصادر المياه وعدم استـهـداف 
المدنيين، كما تمنع القوانيـن الـدولـيـة اسـتـخـدام الـمـيـاه 
كوسيلة ضغط في الحروب، إلا أنه للأسف الشديد وبـالـرغـم 
من جمالية وكمالية القوانين الدولية في الـظـاهـر، لـكـنـهـا 
بقيت مجرد حبر على ورق حـيـن لا تـلـتـزم بـهـا الأطـراف 

 .الموقعة عليها
وحين نقول بأنّ ممارسات الاحتلال الإيراني ضد مـلايـيـن 
الأحوازيين بقطعه المياه يعتبر جريمة حرب وجريـمـة إبـادة 
جماعية، فأننا نستند في ذلك إلـى الـنـصـوص والصـكـوك 

 .والمقررات الدولية الواضحة بهذا الخصوص
وإذ تصنف جريمة قطع المـيـاه فـي الـقـانـون الـدولـي *

الإنساني وحسب المحكمة الجنائية الدولية "جريمـة حـرب"، 
فإنها تعتبر كذلك "جريمة ضد الإنسانية"، فقطع المياه عـن 
ملايين الأشخاص يعد حرماناً من مقومات الحياة الإنسـانـيـة 
وهو الأمر الذي اعتبر جريمة في اتفاقية جـنـيـف لـحـمـايـة 

 ."حقوق الأشخاص المدنيين "جريمة

" من ميثـاق رومـا لـعـام ٧" و "٦" و "٥كذلك فان المواد "
، تعتبر جريمة قطع الـمـيـاه "جـريـمـة حـرب وإبـادة ١٩٩٨

جماعية"، ووفقاً للاتفاقية الصادرة عن هيئة الأمم المتـحـدة 
فتعتبرها "جريمة إبادة جماعية"، إذ تـقـول: إن  ١٩٤٨عام 

"أي إخضاع عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها الـمـادي 
كلياً أو جزئياً يعتبر أمراً مخالفاً للقانون الدولي، والـمـقـصـود 

 .طبعاً تدمير المعيشة وعناصر الحياة
وأيضا فان ما يقوم به المحتل الإيرانـي بـقـطـعـه الـمـاء 
والكهرباء عن شعب الأحواز بأكمله، وتدمير بيـئـتـه وإزالـتـه 
الطبقة السطحية النباتية ونشره الأمراض والأوبئة، ممـنـوع 
استعماله من قبل الدول حتى ولو كانت في حالة حرب. فـأي 
حقد عنصري يكمن في صدور هذه العصابات الفارسية التـي 

 !!قدر لشعبنا العربي الأحوازي بأن يقع تحت احتلالها..؟
إن المؤتمر الشعبي العربي يدعو أمتنا العربـيـة جـمـعـاء، 
بمؤسساتها السياسية ومنظماتها الحقوقية وأحزابها وقواهـا 
الوطنية، إلى تضافر الجهود والعمل الـجـدي فـي مـخـتـلـف 
الساحات العربية والإقليمية و الدولية وبكل الوسائل لإنـقـاذ 
أكثر من عشرة ملايين عربي أحوازي من الـمـوت الـمـحـتـم 

 .بفعل الاحتلال الأجنبي الفارسي
الحرية و النصر لشعبنا الـعـربـي الأحـوازي فـي نضـالـه 

 .لاسترداد كامل حقوقه السياسية والاقتصادية والمائية
والمجد والخلود لشـهـداء كـفـاح الأحـواز عـلـى طـريـق 

 .الاستقلال والوحدة
٦/٨/٢٠٢١ 
    الأمين العام الأمين العام الأمين العام الأمين العام 
    المحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداويالمحامي احمد عبد الهادي النجداوي
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    د. عباس العزاويد. عباس العزاويد. عباس العزاويد. عباس العزاوي
أُصيب العالم بالصدمة بعد أنْ أفزعته الأحداث المتتالية 
في أفغانستان، حيث الانسحاب الأمريكي المتسارع من هذا 

الترتيب مع القوات الحكومية الأفغانية. تبعها   البلد، ودون
زحف سريع من قبل طالبان على المدن الأفغانية، بدءاً من 
 .دمحاصرتها، ثم الدخول إليها دون أن تواجه أي قوة للص
وأخيراً استيلاء طالبان على عاصمة البلاد دون مقاومة تذكَر، 
بل وتسليم مقرات الدولة من قبل المسؤولين السابقين، بما 
فيها القصر الجمهوري ومكاتب الرئيس الأفغاني أشرف 
غني. الذي فر هارباً من المواجهة، وترك سلطته ودولته 

 !تلاقي المجهول، وكأنَّ الأمر هو تبادل سلمي للسلطة
وقد انشغل العالم واختصر كل شيء في أفغانستان في 
مشاهد إجلاء السفارات الأجنبية وطواقمها، والأفغان الذين 

 .كانوا يتعاونون مع المحتل الأمريكي والسلطة الحاكمة
انَّ الطريقة التي تقدمت بها طالبان في أيامٍ قلائل، 
وتهاوي المدن الأفغانية واحدة تلو الأخرى، في غياب أدنى 
حد للمقاومة والتصدي من قوات الجيش الأفغاني والأجهزة 
الأمنية، هذا الإرباك في المشهد الأفغاني يثير أكثر من 
علامة تساؤل!. بل أنَّ عملية انسحاب القوات الأمريكية، 
بهذه السرعة تثير الريبة والشكوك في قرار الانسحاب هذا 
الذي يوصف بأنه هروب وهزيمة! كما أنَّ استيلاء طالبان 
على العاصمة كابل بهذه السرعة والسهولة والليونة، دليل 
آخر على فشل الاستخبارات الأمريكية التي تعد نفسها 
الأقوى في العالم، فبينما كانت إدارة الرئيس بايدن تتوقع 
أن تدخل طالبان خلال ثلاثة أيام أو أكثر، فوجئ العالم 

 !بدخول طالبان إلى كابول في غضون ساعات
إنَّ الفرار والانهزام المخزيان للقوات الأفغانية التي دربتها 
أمريكا وخسرت عليها مليارات الدولارات وجهزتها بأحدث 
الأسلحة، يعود بنا إلى الانهيار المذِّل والهروب المريع لقوات 
حكومة الاحتلال في عهد المجرم المالكي، عندما ولَّت هاربة 
قواته من الموصل والمدن الغربية الأخرى وهي في عدة 
وعدد تضاهي جيش دولة كاملة، مقابل عشرات من تنظيم 
داعش الإرهابي!. والسؤال الذي يطرح اليوم، هو: ماذا جنت 
أمريكا من غزوها واحتلالها لأفغانستان، بعد أن انسحبت من 
هذا البلد وأعادت طالبان لحكم البلاد؟!، وكما يقول مثلنا 
الشعبي (وكأنك يا بو زيد ما غزيت!). فخسائر أمريكا 
البشرية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وآلاف الجرحى 
والمعاقين، وأكثر من تريليون دولار، الخسائر المادية، 

  .ونفقات أكثر من عشرين عاماً من الاحتلال
وبعد ذلك نقول: ماذا فعلت الحرب الأمريكية العدوانية 
على العراق؟!، ألَم تتكبد أمريكا أكثر من خمسٍ وعشرين 

ألف قتيل، وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين، ومئات 
الأليات والمعدات المدمرة، وتريليونات الدولارات خسائر 
ونفقات هذه الحرب الإجرامية الهمجية. إضافة إلى قتل مئات 

  .الآلاف من الشعب العراقي، وتدمير البنى التحتية للبلاد
إنَّ ما جرى ويجري في أفغانستان بعد انهزام القوات 

 :الأمريكية، يعكس جملة من الأمور، منها
فشل أمريكا في بناء دولة أفغانية حديثة متماسكة  -أولاً

وقوية خلال أكثر من عشرين عاماً من الاحتلال. ومنها 
مؤسسات الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي، كما هو 
فشلها في بناء مؤسسات إدارية واقتصادية فاعلة في البلاد. 
إضافة إلى أنها أي أمريكا لم تقم بتقديم الدعم للحكومة 
العميلة من أجل التسارع في نهضة تنموية في البلاد، بل 
أنَّ الفساد المستشري في كل أنحاء أفغانستان كان هو 

  .السائد في الدولة، وفي كل مؤسساتها وهيئاتها الحكومية
انحسار البنية المعنوية للجيش الأفغاني، وغياب  -ثانياً

العقيدة الوطنية والانتماء الوطني، وضعف الولاء للدولة 
ومؤسساتها. فقد كان هذا الجيش هشاً لا يقوى على 
المقاومة والقتال. فلم يتمكن الأمريكان من ترسيخ عقيدته 
الوطنية القتالية طيلة الأعوام العشرين الماضية. وبالتالي 
افتقاد الجيش الأفغاني للعقيدة الوطنية والولاء إلى 
أفغانستان الوطن والشعب وليس حكومة العملاء في كابول. 
كما حصل مع الآلاف من القوات الحكومية في الموصل أمام 

) إرهابي، وبأسلحة ٥٠٠مجاميع من داعش لا تتعدى الـ(
  .!خفيفة
طبيعة الشعب الأفغاني الإسلامية، وكونه مـجـتـمـع  -ثالثاً

مؤمن حيث رفض هذا الشعب الوجود الأمريكي وحـكـومـتـه 
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بشكل كامل، وهذا كان واضحاً من خلال التـأيـيـد الشـعـبـي 
لحركة طالبان عند اجتياحها وتقدمها في المـدن والأقـالـيـم 

 .كافة
وقد فشلت حـكـومـة الاحـتـلال الأفـغـانـيـة وأسـيـادهـم 
الأمريكان في استيعاب المنظومة القيمية للشعب الأفغانـي، 

  .وموقع الدين الإسلامي من هذا الشعب
عدم قناعة وثقة القيادات الـعـسـكـريـة والأمـنـيـة  -رابعاً

الأفغانية بالسلطة الحاكمة، إضافة إلى تأثر البعض مـنـهـم 
بأفكار حركة طالبان. وتالياً فإنهم لا يجدون مـبـرراً لـلـدفـاع 
عن حكومة فاسدة، تخلَّت عن الشعب الأفـغـانـي لـمـصـالـح 

 .أزلامها ومنافعهم
والآن بعد كل ما قدمناه نتساءل: هل عـادت أفـغـانسـتـان 
إلى نقطة الصفر؟! وهل كـان الـقـضـاء عـلـى (ابـن لادن) 
يستوجب كل هذه الحرب الإجرامية ضد الشـعـب الأفـغـانـي 
المسالم البسيط؟! وهل هذا يستوجب تدمير البلاد والإجهـاز 
على ألاف العباد من الأفغان دون وازع من ضـمـيـر أخـلاقـي 
وإنساني كما هو غزو العراق الأبي واحتلاله وتدميره وقـتـل 

 !شعبه العظيم وتشريده؟
وبعد كل هذا نقول: هل أنجزت أمـريـكـا مـهـمـتـهـا فـي 
أفغانستان بعد عشرين عاماً؟ وقـد أجـبـنـا عـلـى هـذا فـي 
السطور السابقة. ونفس السؤال يمكن توجيهه فيما يـخـص 
العراق، فماذا جنى العراقيون والعرب والـعـالـم مـن الـحـرب 
الإجرامية الهمجية عليه؟! سوى الدمار الشامل لبناه التحتيـة، 
وتقتيل مئات الألاف من العراقيين الأبرياء، وتدمير دولـتـهـم 
الوطنية بكافة مؤسساتها الإدارية والعسكرية والاقتصـاديـة 
والعمرانية والحضارية. وماذا جنى العرب من احتلال العـراق، 
سوى أنَّ العرب قد أصابهم الضعف والتردي والانحطاط، بعد 
أن خرج العراق من معادلة التوازن السـيـاسـي والـعـسـكـري 
الاستراتيجي في المنطقة العربية والدولية. أما العالم، فـقـد 
كان ما جناه من ثمار غزو العراق واحتلاله، هو بـروز الـقـوة 
الفارسية العنصرية في المنطقة، والجماعات الإرهابيـة مـن 
القاعدة وداعش والميليشيات الولائية الإجرامية في كل مـن 
العراق وسوريا واليمن ولبنان، واطلاق يدها في الـمـنـطـقـة، 
فأصبحت تصول وتجول فـي الأرض الـعـربـيـة دون رادعٍ 
يردعها، بعد أن تم إخراج العراق من الجغرافية السـيـاسـيـة 

  .والاستراتيجية
وقد يتساءل القارئ الكريم، عن إمكانية تعـمـيـم الـحـالـة 
الأفغانية على العراق، فيترك الأمريكان العراق لأهله يقَررون 

 .مصيره ومستقبله، وينسحبون كما حصل في أفغانستان
وهنا نضع أمام القارئ بعض المقدمات التي يستطيع مـن 
خلالها أن يجيب بنفسه عن هذا التـسـاؤل، وقـد أوجـزنـاهـا 

 :بالحقائق التالية
الحقيقة الأولى: إنَّ قراءة متأنِية للتـاريـخ الـحـديـث مـنـذ 
بدايات القرن العشرين إلى يومنا هذا، تبين لنا أنَّ جـمـاعـات 

(الإسلام السياسي) هي من صنع دول الغرب وأمـريـكـا، وأن 
مخابرات هذه الدول هي التي أعدت مستلزمات إنشـاء هـذه 
الجماعات. وخير مثال على ذلك أنَّ فرنسا هـي مـن هـيـأت 
الظروف والأجواء لعودة (الخميني) إلـى إيـران وعـلـى مـتـن 

م. وأنَّ الـقـاعـدة ١٩٧٩طائرة الخطوط الفرنسية في العام 
وداعش والميليشيات الصفوية المجرمة هي من صنع أمريكا 
ودولة السوء إيران، وهذا كان واضحاً في الوثائق السرية في 
عهد الرئيس أوباما والتي أطلقها للعلَن الرئيس ترامب. إذن 
والحال هذه لا نستغرب أن يكون هناك اتفاق بين الأمريكـان 
وطالبان على أن تعود الأخيرة لحـكـم الـبـلاد وفـق شـروط 
معينة تم الاتفاق والتوافق عليها، خاصة وأنَّ هنـاك جـولات 
من المفاوضات بين الطرفين منذ سنوات فـي دولـة قـطـر. 
ونحن هنا لا نستغرب أن تكون حركة طـالـبـان قـد غـيـرت 
بوصلتها، بالاتجاه الـذي يـخـدم مصـالـح الأمـريـكـان فـي 
أفغانستان والمنطقة، وقد تكون هناك اتفاقات سريـة بـيـن 

  .الطرفين
 

الحقيقة الثانية: من خلال استقراء وتحليل تاريخ ومسيـرة 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ تأسيس الولايات المـتـحـدة 
الأمريكية، فالملاحظ أنَّ السياسـة الأمـريـكـيـة الـخـارجـيـة 
تنشطر إلى شطرين: سياسة استراتيجية ثـابـتـة، كـتـبـنـي 

وعدم المساس بدولتها وكيانها المسخ على أرض “  إسرائيل” 
فلسطين العربية، وسياسة متأرجحة ومتذبذبـة لـيـس لـهـا 
ثبوت، وهي العلاقات مع الأصدقاء والحلفاء الآخرين، حيث لا 
صديق دائم ولا علاقات ثابتة مع دول العالم، وفق مصـالـح 
أمريكا وأمنها القومي. وكان هذا واضحاً في فيتنـام عـنـدمـا 
خذلت الحكومة الحليفة في مدينة سايغـون، لصـالـح قـوات 

 .م١٩٧٥المقاومة الوطنية (الفيتكونغ) في عام
كما فعلت ذلك مع شاه ايران محمد رضا بـهـلـوي عـنـدمـا 
تخلَّت عنه، ولم تقبل إيوائه فـي أمـريـكـا!. والـيـوم تـأتـي 
بطالبان من جديد لتحكم أفغانستان بعد عشرين سنـة مـن 

 .احتلالها لهذا البلد الفقير
 

الحقيقة الثالثة: غلَبة النزعة العدوانية للولايات المـتـحـدة، 
وتتمثل في سلوكها العدواني، وفي حروبها على دول العالـم 
وشعوبها التي ترفض وصايتها والـخـضـوع لإرادتـهـا، كـمـا 
حصل في العراق وأفغانسـتـان. هـذه الـنـزعـة الـعـدوانـيـة 
المتوحشة، كانت بداياتها في الداخل الأمريكي، عنـدمـا تـم 
إبادة الآلاف من الهنود الحمر، وهم أهل البلاد الأصليين. ثم 
كانت الحرب العالمية الثانية، وقبيل أن تضـع هـذه الـحـرب 
أوزارها ألقت القوات الجوية الأمريكية قنبلتين نوويتين على 
هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين، بأمر من الرئيس الأمريكـي 
ترومان. ثم السلاح الأمريكي من قـنـابـل الـنـابـالـم الـتـي 

في المواجهات مع الأقطار الـعـربـيـة. “  إسرائيل” استخدمتها 
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وأخيراً وليس آخراً تلك الأسلحة الفتاكة التـي أمـطـرت بـهـا 
العراقيين من قواته المسلحة الباسـلـة، وكـل الـوطـنـيـيـن 
الأخيار المدافعين عن تراب العراق، وطالت آلاف الـمـدنـيـيـن 
منهم. وليس أدل من ذلك استخدام القنابل النووية محدودة 
الانتشار، أو الانشطار في مطار بغداد الدولي، وما ألقته على 
قوات الحرس الجمهوري البطلة. وهكذا أسقطت أمريكا آلاف 
الأطنان من القذائف على شعبنـا الـعـراقـي الـمـاجـد. وفـي 
أفغانستان كان الأمريكان قد وجهوا المئات مـن الصـواريـخ 
والقذائف، وإن كانت لا تأتي بمستوى ما تم إطلاقه وتوجيهه 
على العراق، ومن نزعتهم المتوحشة، قيامـهـم وبـأمـر مـن 
الرئيس ترامب بإسقاط أكبر قذيفة في العالم (أم القـنـابـل) 
ولأول مرة في التاريخ في محاولة لتدمير الأنفاق قريبـاً مـن 
جبال (تورا بورا)، وهي التي تسبب عصف هـوائـي جسـيـم، 

)متر. ويتم تسييرهـا ٩)طن، وطولها (٩ويبلغ وزنها أكثر من(
وتوجيهها بالأقمار الصناعية. وهكذا هي النزعة الـعـدوانـيـة 

  .المتأصلة في الإدارات الأمريكية المتتابعة
 

الحقيقة الرابعة: لا يختلف اثنان في مكانة وإمكانات 
العراق بالقياس إلى أفغانستان من حيث التاريخ والحضارة، 
والإرث العلمي والحضاري العظيمين للعراقيين، فالعراقيون 
هم أهل علوم ومعارف كبرى، أناروا الطريق للبشرية في 
عصور ظلامها. ففيه الثروات البشرية الراقية، والثروات 
الطبيعية الهائلة التي تجعله من الأهمية عربياً وعالمياً، 
وبالتالي فليس من السهولة بمكان التفريط به من قبل 
الأمريكان، كما هو الحال بالنسبة لدولة أفغانستان. ففي 
العراق طاقات بشرية في غاية الرقي، من علماء ومفكرين 

ومخترعين، وصناع...وتالياً فالعراقيون شعب   ومهندسين
 مهاب، قوي، مقتدر، فاعلٌ، مبتكر. يحسب له ألف حساب، 

خاصة في التوازن الاستراتيجي في المنطقة والعالم، وقد 
توضحت إمكانات العراقيين ومآثرهم خلال سنوات الحصار 
الشامل والجائر على العراق، عندما تفنن العراقيون وأبدعوا 
في إعمار وبناء ما دمره الأشرار في العدوان الثلاثيني 

الغاشم، من محطات توليد الكهرباء، والمصانع الكبرى 
 والمعامل، وفي إنتاج السلع الاستهلاكية بمواد محلية وأيد
عراقية خالصة. هكذا هو شعب العراق العظيم يخيف أعداء 
العراق والأمة، فيناصبونه العداء والكراهية...فهل نتوقع من 

 الأمريكان أن يتركوا العراق بسهولة اليوم؟
نعم سيتركون العراق ويولُّون الأدبار، ليس بإرادتهم 
ورغبتهم، ولكن بعد أن يجبرهم العراقيون النشامى، رجال 
العراق الغيارى، بالقوة والثبات والتحدي والتضحية. كما 
فعلها رجال المقاومة الوطنية الأبطال بعيد احتلال العراق. 
فأذاقوا المحتل الأمريكي صنوف العذاب والهون، حتى 

  .غادرت جلّ قواته المعتدية أرض الوطن، تئن من جراحها
الحقيقة الخامسة: وهذه تدخل في باب الاستقراء، لما 
تؤول إليه الأمور في المنطقة بعد انهزام الأمريكان وعودة 
طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وتالياً استنباط الرأي 
فيما تجري عليه الأيام القادمة. وفي هذا نقول: أنَّ 
الأمريكان كما أطلقوا يد ايران وأذرعها في العراق والمنطقة 
العربية، سيطلقون اليد لطالبان أيضاً. فإيران، وهذا ما نراه، 
تطلق يدها في إنتاج القنبلة النووية، وتطوير سلاحها من 
الصواريخ البالستية بعيدة المدى، وستطلق يدها أيضاً في 
العراق وسورية ولبنان واليمن، وقد لا نفاجأ بإعلان دولة 
صفوية على أراضي اليمن العربي، وباعتراف أمريكي 
وأوروبي!. لذلك ووفق هذا الاستقراء، مطلوب من العرب 
اليوم أكثر من أي وقت مضى، الاتفاق والتوحد في الرؤى، 
ونبذ الفرقة والخلافات، لأنَّ العدو (الأخطبوطي)، وهو بلاد 
 فارس وأفكارهم الصفوية الخبيثة في حالة توسع وانتفاخ،

من هنا يكون إلزاماً على الأمة العربية، أن تتدارس حالها، 
وتستنبط مواقف القوة والفعل في قدراتها السياسية 
والبشرية والاقتصادية والعسكرية في مواجهة التحديات 
الجديدة، التي فرضتها الظروف في أفغانستان اليوم بعد 
الانسحاب (الهزيمة) الأمريكية، وسيطرة طالبان التي قُضيت 

  .بليلٍ من قبل الأمريكان وحلفائهم

 * * * * 

 الموقع الإلكتروني  لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، 

  ٢٠١٥ففي الرابع  من شهر كانون الثاني 

 بدأت  مرحلته الفعلية تابعونا على العنوان التالي:

www.taleaalebanon.com 
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    صرح ناطق مخول بما يلي:صرح ناطق مخول بما يلي:صرح ناطق مخول بما يلي:صرح ناطق مخول بما يلي:
إنَّ ما يتعرض له العراق اليوم من مشروعٍ احتلالي شـريـر 

م، هـدفـه ٢٠٠٣ابتدأ منذ اليوم الأول لغزوه واحتلاله سنة 
القضاء على العراق كدولة وشعب وتدمـيـرهـمـا، وتصـفـيـة 
شعبنا الأبي وقتلهم وتهجيرهم من أرضهـم حـتـى يصـبـح 
العراق خراباً مدمراً فارغاً لا حياة فيه، وتالياً أن يكون خـالـيـاً 
من أي عراقي شريف وغـيـور يـعـارض ويـقـاوم الاحـتـلال 

 وأذنابه.
إنَّ ما يجري اليوم من حملات إبادة وتقتيل بحق شعبنا في 
العراق وفي مناطق معينة بعينها، هو دلـيـل واضـح عـلـى 
وحشية وهمجية الاحتلال الأمريـكـي الـغـاشـم وعـمـلـيـتـه 
السياسية المسخ، وحكوماتها المتعاقبة العميـلـة الـفـاشـلـة 
والفاسدة، وعلى همجية وإجرام ميليشياتها الـولائـيـة الـتـي 
تنفذ دون وازع وطني أو ديني وأخلاقي تعليمات الـمـشـروع 
الإيراني الصفوي الحاقد والخبيث ضد العراق وشعبه، والـذي 
يستهدف كل ما له علاقة بعروبة العراق وقيمه الأصيلة دون 
استثناء، ليتسنى لها تقسيم العراق على أسـس طـائـفـيـة، 

 وتجزئة وتشتيت شعبه الماجد وفق  مآربهم الشريرة.
إنَّ ما يتعرض له قضاء الطارمية خلال الأيام الفائـتـة هـو 
تنفيذ للنهج التدميري الممنهج للاحتلال الإيـرانـي وأذنـابـه 
في الحكومة الباغية وأحزابهـا الـمـجـرمـة، وهـو اسـتـمـرار 
لمسلسل الجرائم التي بدأت منذ اليوم الأول لـتـغـول إيـران 
في العراق وهيمنتها عليه، ولن تكون جرائم الميليشيات في 

 جرف الصخر وغيرها من مناطق العراق أولها ولا آخرها.
ولا ننسى أنَّ أكذوبة داعش التي كان موقعهـا فـي جـرف 
الصخر كما تدعي أحزاب السوء والرذيلة، هي ذاتها الأكذوبة 
التي تتكرر في منطقة الطـارمـيـة الـيـوم، فـبـعـد احـتـلال 
"داعش" منطقة جرف الصخر، بـدأوا بـتـصـفـيـة سـكـانـهـا 
والتهجير القسري وتفجير البيوت وترهيب الناس وإجبـارهـم 
على مغادرة بيوتهم ومزارعهم وتهجيرهم تـعـسـفـيـاً دون 
رحمة. وحتى تكتمل الصورة، وتزداد معاناة شعبنا في جـرف 
الصخر، قامت حكومة الاحتلال الولائـيـة الـعـمـيـلـة لإيـران 
بإقامة مخيم كبير لهم بحيث يضم أهالـي مـنـطـقـة جـرف 
الصخر على كثرتهم، كيما يكون المهجرون في المخيم دائماً 
تحت أنظارهم ورقابتهم بشكل مباشر. ثم عمدوا بعد ذلـك 
إلى جمع شباب المنطقة وحجزهم، ونقلـهـم إلـى السـجـون 
السرية المعدة لهم، والتي تقع فعليـاً تـحـت رعـايـة إيـران 

 وأذنابها.
لقد أصبح واضحاً لشعبنا العراقي المكلوم أنَّ مـا تسـمـيـه 
حكومة الاحتلال بالخروقات الأمنية في الطارميـة مـفـتـعـلٌ 
سببه إلى خروج الأمور فيه عن يد الحكومة العميلة، وتـعـدد 
الجهات التي تمسك بالملف الأمني في الطـارمـيـة، ولـو لـم 
تكن حكومة الكاظمي متواطئة مع مشروع إيران ضـد أبـنـاء 
شعبنا العراقي في الطارمية لكانت قد سلَّمت الملف الأمـنـي 

لأهالي الطارمية أنفسهم فهم قادرون على حماية مدينتهـم 
وضبط الأمن فيها. وهكذا برهنت الحكومة الـفـاسـدة عـلـى 
ضلوعها في تنفيذ المشروع الخبيث والذي يهدف إلى تهجيـر 
أهالي الطارمية لتصبح مدينة منزوعة من أهلها، وتخرجـهـا 
من الجغرافية السكانية كما حصل مع جرف الصخـر، بـهـدف 

 التهميش والإقصاء والتنكيل بأهلنا في هذه المناطق.
لم يعد خافياً على أحد من أبـنـاء الـعـراق أنَّ اسـتـهـداف 
الطارمية أصبح مشروعاً طائفياً يهدف إلى تهـجـيـر أهـلـهـا، 
وتأسيس محافظة تمتد إلى سامراء وتكون الـطـارمـيـة مـن 
ضمنها. وأنَّ هذا المشروع الخبيث ينفذ بـرعـايـة إيـرانـيـة، 
وتقوم بإنجازه فعلياً على الأرض ميليشيات الحشد الشعـبـي 
بالتعاون مع الميليشيات الولائية المرتبطة بشكل مباشر مـع 
إيران حسب ما أعلنت هي بنفسها، ومنها ميليشيات النجباء، 
وإلَّا ماذا تفعل هذه الميليشيات في الطارمية، وكيف تقصـف 

 بالهاونات الأحياء السكنية الآمنة؟!.
نَّ قيام الميليشيات الولائية بالتحريـض عـلـى تـهـجـيـر إ 

أهالي الطارمية شمال العاصمة بغداد لتحويلـهـا إلـى جـرف 
صخر ثانية تحكمها إيران يتم وسط صمـت وتـغـاضـي مـن 
حكومة الأحزاب الفاسدة والعميلة. وتقوم الميليشيات بـمـنـع 
الدخول والخروج للقضاء وهذا هو دليل على الحقد المتأصـل 

 لدى دولة ايران الصفوية وعملائها على العراق وشعبه.
نَّ الجرائم التي تحدث في قضاء الطارمـيـة وغـيـره مـن إ 

مناطق العراق العزيز يشترك في تحمل مسؤولية تنفـيـذهـا 
كل من شارك فيها أَو غطى عليها أَو تهاون في الكشف عنهـا 
أَو غض النظر عن سابقاتها ولم يسع أو يبادر لـلـدفـاع عـن 
أبناء هذه المناطق في وجه آلة الموت الإرهابية الـطـائـفـيـة 
التي تستهدفهم وتستهدف غيرهم منذ الاحـتـلال الـغـاشـم 
وحتى اليوم، حيث ستستمر هذه الجرائم خـدمـة لـمـصـالـح 
النظام السياسي القائم وتنفيساً لحقد طائفي لَن ينتهي مـا 
دامت العملية السياسية تسير برعاية إِيرانية أَمـريـكـيـة. انَّ 
قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي تحذر مـن 
كارثة إنسانية ترتكبها الميليشيات الولائية الـعـمـيـلـة فـي 
الطارمية والتي شهدت تطوراً خطيراً بعـد ورود أنـبـاء عـن 
اعتقالات واسعة وإعدامات ميدانية نفذتها ميليشيا الـحـشـد 

 الشعبي في القضاء.
وتؤكد قيادة قطر العراق على أنَّ الحوادث الأمـنـيـة الـتـي 
وقعت مؤخراً كانت بنية مدبرة بهدف تهجيـر السـكـان، لأنَّ 
استهداف الطارمية هو غطاء لتنفيذ مشروع إيـرانـي قـديـم 
جديد يهدف إلى تهجير مناطق حزام بـغـداد، فـي مـحـاولـة 
خبيثة لتغيير ديموغرافي في هذه المناطق. وأنَّ مـا تـنـفـذه 
الميليشيات هي من الجرائم المسجلة ضـد الإنسـانـيـة ولا 
تسقط بتقادم الزمن، وسيحاكم الشـعـب الـعـراقـي هـؤلاء 

 المجرمين مهما طال الزمن، وإنَّ غداً لناظره قريب....
 ٢٠٢١ - ٨- ٢٢بغداد 
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أعلنت وزارة الخارجية الـجـزائـريـة يـوم أمـس الاثـنـيـن 
قطع علاقات بـلـدهـا الـدبـلـومـاسـيـة مـع  ٢٤/٠٨/٢٠٢١

شقيقتها وجارتها الغربية، المملكة المغربـيـة، ومـعـلـوم مـا 
يمثله قطع العلاقات الدبلوماسية من وجه كالـح لـلـعـلاقـات 
الدولية عموماً، وما يعنيه خصوصا بين الأشـقـاء الـمـغـاربـة 
والجزائريين من جراح تقَيح أخرى قبلهـا وتـواصـل تـدمـيـر 
نسيج شعب واحد مزقته سايس بيكو فـي دولـتـيـن، لـكـن 
يصعب فهم أن تشكل أي منهما خطورة على مصالح الأخرى 
أو أمنها أو سيادتها بالمفهوم الاستـراتـيـجـي الـواسـع الـذي 

 يستدعي هذا السلوك.
هي نكسة جديدة تجعل كل المغاربيين والعرب يـرفـعـون 
أكف الضراعة ألا تكون مقدمة لما هو أبـعـد مـنـهـا وتـكـرر 
شؤمه علمت عواقبه الوخيمة علم اليقين على أمن واستقرار 
خريطتنا العربية في عقود وسنوات ماضية وما زالت تبعاتهـا 
النازفة تثخن جسد العرب والمسلمين وتكاد تنـسـيـهـم آلام 
نكسات خصمهم الفعلي الكيان الصهيوني، التي بـدأت مـنـذ 

حتى نـكـسـة الـخـامـس مـن ١٩٤٨زرعه في النكبة بالقوة 
 . ١٩٦٧حزيران 

واستقلال الـجـزائـر  ١٩٥٦مارس  ٢منذ استقلال المغرب 
، حـكـمـت عـلاقـات الـبـلـديـن الشـقـيـقـيـن ١٩٦٢يوليو ٥

المتجاورين هذه الروح الصراعية الـمـسـتـعـصـيـة وعـقـيـدة 
مستحكمة سممت أجواء السـيـاسـة الـعـربـيـة والأفـريـقـيـة 

ونسجت حولها المـراهـنـات الإقـلـيـمـيـة 
 والعربية والدولية.

ومنذ نـهـايـة مـأسـاة 
 ١٩٦٦حرب الرمال 

لم تستطع شهـرة 
ـــيـــة  ـــل ـــاع ـــف ال
ــة  ــومــاســي الــدبــل
الــمــعــروفــة عــن 

الجزائر الوصول بها 
إلى حقل العلاقات مـع 

أشـقــائـهــا وجــيـرانــهـا فــي 
المغرب، كما لم تستطـع الـمـمـلـكـة 

الشريفة أن توظف مخزونها التاريخي والروحي الـهـائـل مـن 
القوة الناعمة في استثمار جذاب داخل منطقة تزخر بالـثـروة 
والجغرافيا الفسيحة ممتدة من واد النيل شمالاً وشـرقـاً إلـى 
ضفاف نهر السينغال جنوباً وغرباً.. تجعل الـمـغـرب قـلـبـهـا 
النابض في مواجهة التكتلات الدولية المتنامية وبـنـاء صـرح 
الشمال الإفريقي القوي وأدواته ومصالحه الـمـشـتـركـة فـي 
مواجهة الأوربيين الذين لم يضيعوا فرصة لإظهار تضامنهم 
الفاضح على ظلم جيرانهم الجنوبيين واستفزازهم كما وقـع 

 قبل أسابيع في أزمة المغرب مع إسبانيا ..
للأسف لا يقدم حاضر أنظمتنا الرسمي إلا ما هو مـأسـاوي 

 في جوهره و نقيض لتطلعاتنا.
كنا ننتظر فتح الحدود فقطعـت الـعـلاقـات وزادت نـبـرة 
التصعيد وعدنا لفصل من التوتر هو آخر مـا نـحـتـاجـه فـي 

حلـمـاً  ١٩٥٨تطلعنا لاتحاد مغاربي شكل منذ مؤتمر طنجة 
 ومطلباً وجيهاً ومشروعاً قابلاً للتحقيق.

لقد أثبت تاريخنا القومي أن الأنانية الـقـطـريـة الضـيـقـة 
كانت أهم المداخل في صياغة ردود الفعل الخـاطـئـة الـتـي 
بددت الطاقة وشلت الأمة في معارك لا منتصر فيهـا، الـكـل 
فيها مهزوم ومحطم.. الكل فيها يستنجد بخـصـمـه وعـدوه، 
يطلب منه مدداً هو في حقيقته تـمـكـيـن الـخـصـم وزيـادة 

مـن الـثـروة والسـيـادة...  -وهو كثير  -مجانية لما استباحه 
وعلى ركيزتي الاتحاد المغاربي إدراك خطر اللحظة ودقـتـهـا 
والتفكير الملي في علاقاتهما الـبـيـنـيـة 
بناءً على التقدير السليم لـمـا 
يستطيع الـطـرف الآخـر 
أن يتسـاهـل فـيـه، 
وحول ما يمكن أن 
يــفــرط فــيــه أو 
يضعه مـوضـوع 
مســاومــة، وفــق 
منـطـق وضـوابـط 
الثوابت الاستراتيجـيـة 

 المعروفة لديه.
* * * * * 
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    حسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريبحسن خليل غريب    
كما أن الكون لا يمكن أن يسير من دون ربان يتقن إدارتـه 
وهو الذي يشكِّل عقله الفعال، كذلك لا يمكن لـلإنسـان أن 

 يسير من دون عقل فعال يحسن إدارة شؤونه المعقَّدة.
وبناء عليه، إذا أحسن الإنسان استخدام عقله كأنه يحسـن 
إدارة شؤون حياته باتجاه الأفضـل والأسـعـد. وإذا تـعـطَّـل 
الربان عن العمل تتقاذف الأمواج سفيـنـتـه وتـقـودهـا إلـى 

 الهلاك.
ونعني بالعقل الفعال هو العقل المنتج، وهـو عـقـل حـر، 
يستطيع أن يقدم لنفسـه ومـجـتـمـعـه وسـائـل الـتـطـويـر 
والتجديد. وتلك من أهم الشروط التي تسير بالمـجـتـمـعـات 
إلى الارتقاء والتقدم. ولكن النظرية التي نعتقد أنها الأمـثـل 
لحياة سعيدة، هي غير الواقع السائد. ففي المجتمع الـعـربـي 
والمجتمعات التي تدين بالإسلام، بشكل خاص، يمكـنـنـا أن 
نقول بأن العقل المقيد، أي المعتقل، هو السائـد. ونـتـيـجـة 
لذلك، سنناقش فرضية تقول: (إذا كُـبـح الـعـقـل الـفـعـال 
واعتقل)، فهو وباء يفسر أسباب التخلف السـائـد فـي شـتـى 
المستويات ذات العلاقة بشؤون الفرد والمجتمـع. وطـبـيـعـة 
وجود هكذا عقل يخضع، في مرحلتنا المعاصرة إلى وبـائـيـن 

 معرفيين أساسيين، وهما:
الوباء المعرفي الأول: وهو يظهر فـي قـوالـب الـثـقـافـة -

التقليدية، القائمة على نصوص مقيدة مـمـنـوع تـجـاوزهـا. 
ولأنها استندت إلى نصوص دينية تحمل القداسة، تـحـولـت 
إلى ثقافة مقدسة، وهو ما تعبر عنه مبادئ الـثـقـافـة الـتـي 

 تعتقد بـ(أنه لا يصلح الخلف إلاَّ بما صلح به السلف). 
هكذا، وعلى قاعدة (الإناء ينضح بما فيه)، تحـول الـعـقـل 
الإسلامي، وشريحة كبرى من العقل العربي) إلى إناء ينضـح 
بـ(الثقافة التقليدية) التي تتوارثها الأجيـال مـن جـيـل إلـى 
جيل. وكانت من أهم مخاطره أن العقل الإسـلامـي بشـكـل 
عام، والعقل العربي بشكل خاص، أصيب بالتحجر، فالجهـل، 

 فالتخلف.
وعن هذا أشارت بعض النظريات التربوية الحديثة، إلى أن 
طريقة ملء العقل العربي، على قاعدة اعتباره إنـاء، كـانـت 
تتم على شكل ملء الإناء العادي بـواسـطـة مـا يسـمـى بـ

(القمع)، بحيث يسكب المجتمع ثقافته في العقل بواسـطـتـه 
حتى يمتلئ بغثِّ الثقافة وسمينها.  وهكذا تبقى الثقافة فـي 
قوالب جامدة. والعقل الذي يمتلئ بتلك القوالـب، فـلا شـك 
بأنه سيصيبه الجمود. فتتوقف عجلة التجديد عنـد الأجـيـال 
كافة، على الرغم من مخاطر التجميد. تلك المخـاطـر الـتـي 

الإسـلامـي، عـنـدمـا وقـف   –أكَّدتها مراحل التاريخ العربي 

الفقهاء المسلمون في مواجهة الثورة العقلية التي انـتـشـرت 
في العصر العباسي، فانتصروا فيها. ولهذا كان الجهل سـيـد 
الموقف منذ تلك اللحظة والتي استمرت أكثر مـن ثـمـانـيـة 
قرون، ولا تزال. إلى أن كشـف غـطـاءهـا بـعـض الـفـقـهـاء 
المسلمين الذين هاجروا إلى أوروبا للتخصص العلمي، وعبـر 
عنها رفعت الطهطاوي، أحد أولئك الفقهـاء، قـائـلاً: (وجـدت 
الإسلام في الغرب، ولكنني لم أجد مسلمين). وهـو يـعـنـي 
بذلك أنه وجد العلم ونتائج العلم الباهرة يتم تطبيقها علـى 
أيدي غير المسلمين، قاصداً تحويل المجتمع الإسلامـي إلـى 
مجتمع علم وثقافة كبديل للثقافة السطحية التـي فـرضـهـا 
الفقهاء، وقمعوا من أجلها الفلاسفة والمفكرين مـن الـعـرب 
ومن المسلمين الذين تعربوا. ولعلَّ القمع والاضطهـاد الـذي 
لحق بابن رشد على أيدي أولئك الفقهاء وحـرق كـتـبـه مـن 
جهة، واستفادة الغرب من فلسفته من جهة أخرى، هو العمل 
لاستعادة دور العقل العربي الفعال كأقصر الطرق لتـعـمـيـم 

 العلم وإزالة عوامل الجهل والتخلف.
وعليه، إذا أراد العرب أن يدخلوا عصر العلم والمعرفة، فـلا 
مناص أمامهم من أن يعيدوا للعقل دوره. والذي هـو يـقـوم 
بأود التجديد المتصاعد ليحدث انقلاباً في بـنـى الـمـعـرفـة، 
والتي بدورها تعمل على إنتاج ثقافة تواكب العصر بشـكـل 

 متصاعد.
الوباء المعرفي الثاني: الثقافة النيوليبراليـة، أي ثـقـافـة -

العولمة الرأسمالية. والتي أخطرها يـتـمـثَّـل بـأحـدث أنـواع 
تكنولوجيا التواصل الاجتماعي، التي تـنـتـشـر بـأسـرع مـن 

 سرعة الضوء.
وإذا كان للتطور العلمي نتائجه الإيجابية، وأحـيـانـاً فـوق 
الإيجابية. فله أيضاً نتائجه السلبية على البنـى الـمـعـرفـيـة 

 للمجتمعات.
لا شك بأن للثورة العلمية الباهرة في هـذا الـعـصـر دوراً 
متقدماً في إحداث انقلاب نوعي في حـيـاة الـبـشـر. ولـكـن 
الرأسمالية العالمية احتكرت نتائج تلك الـثـورة، ووظـفـتـهـا 
لمصلحة الطبقة الأقل عددياً فـي الـمـجـتـمـع الـرأسـمـالـي 
والعالم. تلك المصلحة التي كانت توفرها تلك الطبقة عـلـى 
حساب أوسع الطبقات فقراً في العالـم. ومـن هـنـا تـبـتـدئ 
فرضية الجشع في احتكار أقلية من المجتمع لثروة الأكثـريـة 

 الساحقة على الكرة الأرضية. 
وعن هذا المشهد، الذي يسـود الآن جـراء انـتـشـار وبـاء 
الكورونا، ومن دون الخوض في تفصيلاتها، ظهرت بـوضـوح 

 النتائج الخطيرة لهذا الاحتكار.
كان العلم يشكل منذ البداية نعمة ارتقى بها الإنسان مـن 
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حال إلى حال، حتى ولوكان الانتقال بـطـيـئـاَ كـمـا يـظـهـر 
للإنسان المراقب خاصة أنه عمره قصير جداً عن عمر تـطـور 
العلوم وبلوغها سقفاً متقدماً جداً، بحيث إن هذا السقف بـلـغ 

 من الارتفاع مما لا يستطيع عقل الإنسان أن يتخيله.
إن واقع العلم اليوم، في الأنظمة الرأسمالية، ينقسم إلـى 
مستويين: مستوى الـعـقـل الإنـتـاجـي ومسـتـوى الـعـقـل 

 الاستهلاكي.
إن مراكز الأبحاث في الأنظمة الرأسمالية، وبتـوجـيـه مـن 
القلة المتحكمة بحركة رأس المال، تفـتـش عـن قـلـة مـن 
النابغين في حقول العلم، لتستثمر نتاج عقولهم في تطويـر 
الصناعات المتقدمة لتحصل على قصب السبـق فـي إنـتـاج 
السلعة الأكثر جودة وجذباً للمستهلك. وغالباً ما تفرض على 
هؤلاء حجراً أمنياً لمنعهم من الانتقال إلى مؤسسات أخـرى. 
أو لمنع انتقال خبراتهم إلى خارج مؤسساتهم الـرأسـمـالـيـة. 
وأما لجانب تشجعيهم للعلم فتلك نعمة للبشرية، وأما لجهـة 
احتكارهم من أجل منافع مـحـدودة ومـحـصـورة بـطـبـقـة 
رأسمالية، فهي نقمة على البشرية. لأنها باحتكارها الـعـلـم 
ونتائجه، تعطي مبدأ النفعية الذاتـيـة أولـويـة عـلـى مـبـدأ 

 الغيرية الإنسانية.
وإذا كان احتكار نتائج العلم والعلماء، جانب سلـبـي عـلـى 
البشرية. فللنظام الرأسمالي جوانب سلبـيـة أخـرى، ولـعـلَّ 
أخطرها على الإطلاق هو نشر منهج الاستهـلاك لـلـسـلـعـة 
الرأسمالية. وعن هذا الجانب، تتسرب التقارير الـتـي تـقـوم 
بوصف للوسائل التي ينتهجها النظام الرأسمالـي فـي نشـر 
(ثقافة الاستهلاك). وعن ذلك تتسرب بعض التقارير التي إن 
صحت، فهي تبلغ درجة من الخطورة على سر بنـاء الـكـون، 
السر الذي يتلخص بأن من أهم مبادئه هو أن توظف ثـروات 
 الطبيعة، ومنها الثروات المعرفية، لمصلحة البشر كل البشر.

وعن هذا الأمر الأكثر خطورة، تأتي قضية تغيير الجيـنـات 
البيولوجية والمعرفيـة الـتـي تـتـحـكـم بسـلـوك الإنسـان، 
وتخضعه لمشيئة الرأسمالي، يتحـكـم بـمـسـارات سـلـوكـه 

 لتغرس فيه جينات الخضوع لإرادته. 
فأما تغيير الجينات البيولوجية، إن صحت، فـيـخـضـع إلـى 
زرع شرائح صغيرة الحجم في جسد الإنسان، وربمـا تـكـون 
عن طريق بعض أنواع الأدوية المضادة لبعض الأمراض. أو 
لوشم يتركه (طعم) لتحصين الإنسان ضد تـلـك الأمـراض. 
ويحتوى ذلك الوشم على فيـروسـات، تسـتـطـيـع الأجـهـزة 
العاملة لمصلحة أنظمة الرأسمالية العالمية أن تراقب حركـة 
الإنسان بواسطة ملايين الأقمار العاملة على بعض مـوجـات 
الأنترنت، وبالتالي تستطيع التأثير على تـوجـيـهـه نـفـسـيـاً 
وعقلياً، وبذلك يمكنها السيطرة عليه وتوجيهه بـمـا يـخـدم 

 مناهج الرأسمالية.
وإن لم تصح التقارير أعلاه، فإن الجينات المعرفية تجـتـاح 
وسائل التواصل الاجتماعي هي صحيحة تماماً. وأما انـتـشـار 
الأعداد الهائلة التي تستخدم تلك الوسائل بشكل مـجـانـي، 
فستكون ضحية مجانية أيضاً لكل أنواع الإغراءات التي تحث 
على الاستهلاك، بما تضمره من تغيير في جينات الـمـعـرفـة 
عند الفرد. ولن ينجو منها سوى الذين يمتلكون عقلاً نـقـديـاً 
لما يتم نشره. وإن ما يصح على الأكثرية الـعـظـمـى الـتـي 
تكون صيداً سهلاً، لا يصح على من يستخدم تلك الوسـائـل 
لمصلحة الإنسان كإنسان من جهـة، ولـمـن يـعـرف أهـداف 
وضعها بشكل مجاني، ويعمل على الاستفادة منهـا لأهـداف 

 وطنية وقومبة وإنسانية.
 

 وأخيراً،
لا يمكن لمن يدرك مخاطر البرمجة للعقل العربي، الدائرة 
الآن، أن يبلغ هدفه سوى يتعميم ونشر الوعي حول أهـمـيـة 
الثقافة، وأهمية التجديد فيها. وكذلك اعـتـبـار آفـة الـعـقـل 
العربي تعود إلى أسباب داخلية تقف على قدم المسـاواة مـع 
الأسباب الخارجية. وذلك بالعمل على إنقاذ العقـل الـعـربـي 
من مطرقة الثقافة التقليديـة وسـنـدان عـولـمـة الـثـقـافـة 

 الرأسمالية.
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لم تظهر الدولة اللبنانية الحديثة نتيجة طبيعية لتطـورات 
) إلـى  ١٩٢٠ذاتية دفعت بالمقاطعات اللبنـانـيـة ( قـبـل 

الاندماج والتوحد في اجتماع سياسي لبنـانـي واحـد, وقـيـام 
دولة لبنانية في إطار جغرافية اجتماعية وسياسيـة جـديـدة, 
وإنما كانت ولادتها الـتـي أعـلـنـت فـي الأول مـن أيـلـول 

 –استجابة لتقاطع مصلحـي اقـتـصـادي  ١٩٢٠( سبتمبر )  
سياسي بين مشروعين اثنين : الأول , فرنسي , في تـأمـيـن 
نفوذ حضوري وازن في الـمـشـرق الـعـربـي انـطـلاقـا مـن 
السيطرة الانتدابية  على لبنان وسوريا وبغطاء مـن عصـبـة 
الأمم آنذاك , والثاني , مشروع رأسمالية تجـاريـة طـمـوحـة 
( تتجير الحرير ) الناشطة فـي مـتـصـرفـيـة جـبـل لـبـنـان 
والمنفتحة على الأسواق الفرنسية فـي مـرسـيـلـيـا ولـيـون 
وبوردو وغيرها , والتي وجدت فرصتها في تكبير لبنان تحـت 
ضغط الحاجة إلى التمدد إلى المرافئ الساحلية فـي بـيـروت 
وطرابلس وصيدا وصور , والى الأراضي الزراعية الـخـصـبـة 

 في سهول البقاع وعكّار والجنوب . 
جاء إعلان الدولة الجديدة ليشكّل تحولا نوعيا في الانتقـال 
من جغرافية المقاطعات العثمانية السابقة كوحدات  إداريـة 

سـيـاسـيـة   –غير مستقرة وغير ثابتة، إلى جغرافية إداريـة 
لدولة مركزية محددة من حيث المـسـاحـة الـمـتـريـة (نـحـو 

) وضمن حدود طبيعية ودولـيـة مـن جـهـة،   ٢كلم ١٠٤٥٢
ومن حيث التقسيمات الإدارية المـتـكـامـلـة فـي إطـار مـن 

 . ) ١( الهرمية الوظائفية من جهة أخرى
اعتمدت سلطات الانتداب الفرنسي منهجـيـة الـمـأسـسـة  

للدولة الناشئة وفاقا لنمط الدولة السائد في فرنسا وغيـرهـا 
من دول غرب أوروبا ذي الطبيعة الرأسمـالـيـة، إلاّ أنّ هـذه 
المنهجية لم تلبث أن اصطدمت بمعوقات مانعة لقيام مـثـل 
هذه الدولة الحديثة , معوقات كانت مخـزونـة فـي الـبـنـيـة 
المجتمعية لجماعة المقاطعات السابـقـة، والـتـي لـم تـكـن 
مؤهلة بثقافتها التقليدية المحافظة لـلـتـفـاعـل مـع كـيـان 
سياسي جديد ومؤسسات إدارية ودستورية وحقوقية , ومـع 
سلطة مركزية تمارس الرقابة والظبط المركزي على سـائـر 
تشكّلات الهرم الإداري والسياسي في الدولة ومـؤسـسـاتـهـا 

 ووظائفها . 

انتهت المرحلة الانتدابية من غـيـر أن تـنـتـهـي مـعـهـا   
المعوقات التي استمرت تحكم بأزماتها المرحلة الاستقلالـيـة 

وصولاً إلى الـيـوم, فـقـد ظـهـرت  ١٩٤٣الممتدة منذ العام 
خلالها أزمات حادة كادت أن تطيح بكيان الدولـة كـاجـتـمـاع 
سياسي غير قابل للاستمرار . من أبرز هذه الأزمـات كـانـت 
أزمة الخمسينيات من القرن الماضي ( القرن العشرين ) على 

السياسي من حـالـة الـمـد   –أثر الانقسام العمودي الطائفي 
السورية , ومن ثـم   –القومي على أثر قيام الوحدة المصرية 

أزمة الستينيات في الانقسام نفسه من الوجود الفلسطيـنـي 
المسلح على أرض لبنان , والذي رأت فيه القوى المسـيـحـيـة 
على أنه يشكّل اختلالا في معادلات التـوازن الـديـمـغـرافـي 
والسياسي والأمنـي الـتـي ارتـكـز إلـيـهـا مـيـثـاق الـدولـة 
الاستقلالية , وقد كان هذا الاختلال أحد أبرز الأسباب لأزمتي 

 –  ١٩٧٥الحرب : الأولى , الحرب الأهلية التي تواصلت بيـن 
, التي أخـرجـت  ١٩٨٢, والثانية , الحرب الإسرائيلية  ١٩٩٠

المقاومة الفلسطينية من لبنان , والتي استمر معها الاحتلال 
) , بـعـدهـا  ٢٠٠٠ – ١٩٨٢الإسرائيلي لثماني عشرة سنة ( 

كانت أزمة اغتيال رئيس الوزراء اللبـنـانـي الأسـبـق رفـيـق 
) ليشهد معها لبنان السـيـاسـي  ٢٠٠٥شباط  ١٤الحريري ( 

آذار , وتعثرا في مسلسل تأليـف  ١٤و ٨انقساما عموديا بين 
الحكومات اللبنانية وصولاً إلى الأزمة الكبرى التي انـفـجـرت 

, والتي ما زالت تتزايد تعقيـداً فـي  ٢٠١٩في تشرين الأول 
الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي إلى حد بـات 
معها الاجتماع اللبناني بكليته أمام مصير حذر , إذ بات ينـذر 

 بنهاية الكيان وطناً ومجتمعاً ودولة معاً . 
    الإشكالية : ظاهرة التراكمية في الأزمات اللبنانية الإشكالية : ظاهرة التراكمية في الأزمات اللبنانية الإشكالية : ظاهرة التراكمية في الأزمات اللبنانية الإشكالية : ظاهرة التراكمية في الأزمات اللبنانية 

يسعى هذا البحث إلى معالجة إشكالية أساسية اسـتـمـرت 
تحكم تاريخ لبنان الحديث والمعاصر في ظل دولته الحديثـة 
التي مضى على قيامها قرن ونيف من السنوات . تتمثّل هذه 
الإشكالية بالظاهرة التراكمية التصاعدية للمـعـوقـات الـتـي 
حالت دون حدوث متغيرات نوعية قادرة على احتواء الأزمـات 
من ناحية , وتوفير المعطيات الكفيلة بالتطوير الكلي وبـنـاء 
مداميك الدولة الوطنية اللبنانية العميقة والـعـصـيـة عـلـى 

 التفكيك والتشظّي والانتهاء من ناحية أخرى .           
إنّ المسار الذي حكم تطور الدولة اللبنانية منـذ قـيـامـهـا 

تـراكـمـي، ظـلّـت أزمـاتـه   –وحتى اليوم هو مسار أزماتـي 
مستمرة بفعل أسبابها المعادة الإنتاج والناجمة عن مـخـزون 
احتياطي ثقيل من مركّب بنية مجتمعية مـن ولاءات أولـيـة 
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طائفية ومذهبية وعشائرية وعائلية ومناطقية, ومن ريعـيـة 
حاكمة لعلاقات إنتاج ما قبل الرأسمالية , وخدميـة تـجـاريـة 
وزبائنية ليست في مصلحة الاقتصاد الوطني, ومن تسلطية 
سياسية حكمت الدولة ومجتمعها بعقليـة الـلادولـة, والـتـي 
راحت تتوزع السلطة والثروة العامة أنصبة طائفية سياسـيـة 
على قاعدة المحاصصة وفي الاتجاه الذي يسمح لها بتجـديـد 
مواقعها على كل مستويات هرم السلطة والبنيان السياسـي 

 العام . 
لم تستطع قوى المجـتـمـع الـمـدنـي بـكـل هـيـئـاتـهـا   

وتشكّلاتها السياسية والنقابية وطروحات أحزابها العلمـانـيـة 
 –واليسارية والوطنية , لم تستطع مجابهة المعوق الأزماتي 

التراكمي الذي استمر يطبع المشهد اللبناني العـام بـدوامـة 
التسوية , وهي دورية مستمرة حتى أنها بـاتـت   –من الأزمة 

ظاهرة ذات خصوصية لبنانية قائمة على جدلية تربط بـيـن 
الأزمة والتسوية , بحيث كانت الأزمة تنتـهـي إلـى تسـويـة 
ظرفية تؤجل الأزمة دون أن تلغيها لتعود بعدها الأزمة مـن 
جديد تواصل صعودها التراكمي بانتـظـار تسـويـة جـديـدة 

الـتـسـويـات   –وهكذا دواليك في حلقة دورية مـن الأزمـات 
التسويات عـلـى   –المستمرة . إنّ تاريخ لبنان حافل بالأزمات 

 أساس الشراكات الطائفية , كان أبرزها ثلاث : 
ومحورها ثـنـائـيـة  ١٨٤٣الأولى , شراكة القائمقاميتين   

 مارونية  –درزية 
الاستقلالية , ومـحـورهـا ثـنـائـيـة  ١٩٤٣الثانية , شراكة 

 سنية  –مارونية 
 –, ومحورها ثلاثية شيعية  ١٩٨٩الثالثة , شراكة الطائف  

 مارونية  –سنية 
حالت الشراكات المشار إليها دون تغليب الخيـار الـوطـنـي 
وصولا إلى تأكيد نهائية الدولة الوطنية كخيار استـراتـيـجـي 

 ضامن لوحدة الدولة والوطن والشعب اللبناني الواحد . 
    

    أهداف البحث أهداف البحث أهداف البحث أهداف البحث 
يحاول هذا البحث تحديد المعوقات الكبرى الـتـي مـنـعـت 
الاجتماع السياسي اللبناني من سـلـوكـه مسـار الـتـحـديـث 
والتجديد , وإبقائه في دائرة المراوحة والتعثّر , مانعة عـلـيـه 
قيام دولته الوطنية العميقة وفـاقـا لـمـرتـكـزات الـمـدنـيـة 
والديمقراطية والعدالة التوزيعية , والاستقلال في قـراراتـهـا 
السيادية الـوطـنـيـة سـيـاسـيـاً واقـتـصـاديـاً واجـتـمـاعـيـاً 

 واستراتيجيا . 
 ثانيا : المعوقات المانعة للتغيير والبناء الوطني للدولة 

كثيرة هي المعوقات التي حالت دون حدوث متغيرات فـي  
الواقع الاجتماعي والاقتصـادي والسـيـاسـي وبـنـاء الـدولـة 
الوطنية العميقة في لبنان , سأكتفي بـتـنـاول ثـلاثـة هـي 

المشكلات الأكثر بروزاً والأكثر مـقـاومـة   –بمثابة المعوقات 
 للتغيير والبناء الوطني للدولة , وهي التالية :              

الأول, المشكلة في وعي الدولة وفي تحولها إلـى ثـقـافـة 
 مجتمعية لبنانية عامة 

الثاني , المشكلة في التجنيد الطائفي والتطييف السياسي 
 للسلطة 

الثالث , المشكلة في الفجوات القطاعية والعجز الاقتصادي 
 والفساد الإداري والمالي .  

أولا : المشكلة في وعي الدولة وفي تحولـهـا إلـى ثـقـافـة 
 مجتمعية لبنانية عامة . 

مع الإعلان عن " دولة لبـنـان الـكـبـيـر" تـحـت الانـتـداب 
الفرنسي , سارعت السلطات الانتدابية إلى هيـكـلـة الـدولـة 
الجديدة عبر إصدارها للعديد من الـقـوانـيـن الـتـنـظـيـمـيـة 
الإدارية والقانونية والتشـريـعـات الاقـتـصـاديـة والـمـالـيـة 

,  وكل ما من شأنه المساعدة على إرساء بـنـيـة  ) ٢( والعقارية 
مؤسسية للدولة الناشئة تتكامل في إطار الوظيفـة الـعـامـة 
لهذه الدولة . كان الدافع الفرنسي وراء سيـاسـة الـمـأسـسـة 
ينطلق من اعتبارات المصلحة الفرنسية العـلـيـا فـي إنشـاء 
دولة لبنانية تأتي متوافقة مع النموذج الرأسمالي للدولة في 
غرب أوروبا , الأمر الذي يـحـقّـق الاسـتـجـابـة الـمـطـلـوبـة 
للرأسمالية الفرنسية في الربط السوقي لـلـدولـة الـجـديـدة 
بحركة أسواقها وشركاتها التجارية والـمـالـيـة ومشـاريـعـهـا 

 الاستثمارية . 
غير أنّ المنطلقات والتـوجـهـات الـفـرنسـيـة سـرعـان أن 
اصطدمت بمعوقات بنى مجتمعية تقليدية لم يسبق لهـا ان 
اكتسبت تجربة في الانتظام المؤسسي العام , والعمـل فـي 
ظل ممارسة رقابية وظبط مركزي من قبل سلطة مركـزيـة 
عليا هي السلطة الحاكمة للدولة ومؤسساتها . دفعـت هـذه 
المعوقات سلطات الانتداب المعنية إلى التكيـف مـع الـواقـع 
الاجتماعي والسياسي والثقافي السائد داخليا , لاسيـمـا فـي 
المناطق الطرفية في البقاع والشمال والجنوب , حيث عبـرت 
جماعات من شيوخ العشائر والعائـلات , ومـعـهـا جـمـاعـات 

الـمـراكـز فـي   –اعيانية مدينية في بيروت العاصمة والمدن 
الساحل والداخل , عبرت عن تمسكّها بتقاليدها الـمـتـوارثـة 
لممارسة السلطة ارتكازا إلى اعتبارات الوجـاهـة والـزعـامـة 
والمبايعة والأعراف العشائرية والعائلية , والى علاقات إنـتـاج 
قائمة على المقاسمة والاستتباع الاجـتـمـاعـي والسـيـاسـي 
للقوى المنتجة الفلاحية والحرفية في الأسرياف والمدن علـى 

 السواء . 
هكذا باتت الدولة اللبنانية الناشئـة بـيـن مـفـهـومـيـن    

متغايرين : الأول , فرنسي حداثوي ينزع نحو الماسة وعلمنة 
الدولة , والآخر , أعياني تقليدي محافظ ينزع نـحـو الأعـراف 

 والتقاليد المخزونة في ثقافته التقليدية
هنا كانت الإشكالية التي واجهت مـجـتـمـع الـمـقـاطـعـات 
اللبنانية السابقة على قيام الدولة الحديثة , وهـو مـجـتـمـع 
أهلي بولاءاته الأولية من طائفية ومذهبية وملية وعـرقـيـة 
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وعشائرية ومناطقية, إشكالية تكمن في صعوبـة انـدمـاجـه 
في مجتمع مدني حداثوي مؤسساتي , الأمر الذي جعل مـنـه 
معوقا  إداريا وسياسيا واقتصاديا لعمـل الـدولـة الـحـديـثـة, 
وحائلا دون قيامها بوظائفها مـن اجـل قـيـادة الـمـجـتـمـع 
والنهوض به . فثقافة هذا المجتمع القديم , وكذلك ثـقـافـة 
النخب التي تبوأت مقاليد السلطة في الدولة الـجـديـدة فـي 
العهدين الانتدابي الفرنسي والاستقلال الوطني  فيما بـعـد 
( انتخابات , دساتير , برلمانات , حكـومـات الـخ ...), ظـلّـت 
ثقافة محكومة بنزعة المحافظة على الـبـنـى الـتـقـلـيـديـة 
المتمثّلة بالطائفة والمذهب والجماعة الاثـنـيـة والـعـشـيـرة 

 والعائلة وسواها . 
لم تستطع دولة لبنان الحديثة أن تحدث انقلابـاً ثـقـافـيـاً 
ومفهومياً في بنى مجتمعية قديمة , فـقـد اسـتـمـرت هـذه 
البنى تمثّل العنصر الأبرز في المواجـهـة الصـراعـيـة بـيـن 
المفهومين الحداثوي الوافد والتقـلـيـدي الـمـحـافـظ, وهـي 
مواجهة نالت وما تزال , من تطور الدولة الحديثة في أدائـهـا 
ووظيفتها , الأمر الذي جعلها تختلف ,حسب  الباحث الفرنسي 
" جاك فاليرس " عن مثيلتها في الغـرب الأوروبـي, ويـزعـم 

الأمة " هـي ظـاهـرة أوروبـيـة لـم   –"فاليرس" أنّ " الدولة 
الإسلامي , وكـذلـك فـانّ الـمـسـار  –يعرفها الشرق العربي 

التاريخي الذي عرفته الطبيعة الخاصة للدولة والسلطـة فـي 
الإسلامي هو مسار مختلف عن الغرب ,   –هذا الشرق العربي 

وبالتالي , لا يمكنه إنتاج نفس نموذج الدولة . فـقـد ظـلّـت 
الدولة الغربية ظاهرة غريبة عن الفكر السياسي العربي عبر 
مختلف المراحل والحقبات التاريخية . ففي رأيه " لم يحـصـل 
في الشرق هذا التدامج والتماثل التدريجي بـيـن الـعـنـاصـر 
المكونة الثلاثة : الأرض , الأمة , الهيئة السياسيـة , والـتـي 
أدت إلى تكون بلدان أوروبا الغربية التي تعتبر فرنسا أكثرها 
نضجا واكتمالا . ففي الشرق بقيت الدولة ترتـبـط بـالأمـيـر, 

ــة  الأرض هــي مــجــرد تــجــاور مــقــاطــعــات (  –والــدول
Juxtaposées تعود للأمير نفسه . وهذا التعـريـف يـبـقـى (

ذاته إن كانت الدولة عبارة عن إمـبـراطـوريـة امـتـدت إلـى 
القارات الثلاث , كما هي حال الأمويين والعباسيـيـن ولاحـقـا 
العثمانيين , أو كانت عبارة عن تكوين أصغر كما هو الـحـال 
مع المماليك , أو إن اقتصرت على مدينة واحدة وضواحيها " . 
وعن طبيعة الحاكم يضيف " فاليرس" : " أنّ هذا الـحـاكـم , 
خليفة كان أو سلطانا , أو باشا أو أميرا , لا أهمـيـة لـلـقـب , 
يبقى المبدأ واحدا : فالأمير وحده هو الذي يـمـثّـل حـقـيـقـة 

 .)٣(الدولة , والتبعية للأمير وقومه تشكّل المنطلق " 
ويطرح " فاليرس " مشكلة الانتماء في المشرق الـعـربـي   

متسائلا : " واذا ما سألت فلاحا من الجزيرة أو من المنـطـقـة 
) , أو عجلتون مـن يـكـون ؟ Anti-Libanالشرقية من لبنان (

يجيبك أنه من هذه القبيلة أو تلك , أو من تـلـك الـقـريـة , 
يجيبك أنه مسلم , أرثوذكسي , أو درزي ... لكن لا يـجـيـبـك 

بعفوية أنه عراقي , أو سوري , أو أردني ... قد يقال إنّ هـذه 
دول حديثة وكيانات اصطناعية هذا لا شـك فـيـه , ولـكـن 
أليس من المؤكّد أننا نحصل على النتيجة نفسها فـي حـال 
ملاحظتنا للفلاّح في مصر ؟ هو أيضا يجهل وطنه بالرغم أنّ 

 . )٤(مصر هي أكثر بلاد العالم تهيوءاً لإنتاج هوية وطنية " 
لا ينطلق " فاليرس " في نظرته لمفـهـوم الـدولـة فـي    

الشرق من الآليات نفسها التي حكمت نشأتهـا فـي الـغـرب, 
تلك الآليات التي أنتجت في سياق الصراعات الطبقية الـتـي 
انتهت بتهديم بنى النظام القديـم , وسـيـطـرة الـعـلاقـات 
الرأسمالية بالكامل معززة توحيد السوق, والمحصلة الثقافية 
وتكامل وانسجام المؤسسات وتأطيرها عبر أجهزة متداخـلـة 
ومتكاملة . إنّ مثل هذه الآليات غيـر مـتـوفّـرة فـي الشـرق 
العربي , وهذا ما جعل الدولة العربية في النظام الإقـلـيـمـي 
العربي تعيش مأزق مشروعها فـي الـبـنـاء الـوطـنـي وفـي 
التأسيس لتجربة فـي الـبـنـاء الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي 

 . )٥(والسياسي تكون كافية لضمان بقائها واستمرارها 
انتهت المرحلة الانتدابية بعد ما يقرب من الـربـع قـرن     

على ولادة الدولة لتتواصل بعدها هـذه الأخـيـرة فـي ظـل 
عقود وعهود تعاقبت من الحكم الاستقلالي الوطني , وفـي 
ظل حاجة الدولة إلى التزود بـخـبـرات إداريـة وتـطـويـريـة 
تستجيب لقضايا ومصالح أهل الدولة في مجتمعها المحـلـي, 
فكانت الاستعانة الدائمة بالبعثات الدولية وبتوفير الـكـادرات 
اللبنانية المتخصصة في علوم القانون والحقوق والـتـشـريـع 
والإدارة والتعليم والخدمات على اختلافها , فقد أفادت الدولة 

)     JEEBمن دراسات وتقارير عديدة  , فكانت " بعثة جيب " (
 –  ١٩٦٠) س IRFED, وبعدها " بعثة إيـرفـد " (   ١٩٤٨
, هذا إلى جانب دورات متتالية من خريـجـي "مـعـهـد  ١٩٦١

الإدارة والتدريب" , واعتماد آليات تطويرية لإدارة المؤسسات 
والمرافق العامة من خلال مجلس الخدمة المدنية والتفتيـش 
المركزي والتنظيم المدني والجامعة اللبنانية وغيرها الكثيـر 

 من مؤسسات التحديث والتطوير لوظائف الدولة . 
هنا , ينبغي التفريق بين الدولة والسلطة التـي حـكـمـت   

وصولا إلى اليوم . السلطـة الـتـي قـامـت  ١٩٤٣الدولة منذ 
بإدارة الدولة كمؤسسات مشرعة ومقونـنـة فـي صـيـاغـات 
قانونية وتشريعية ودستورية , المشكلة تكمن في الالتبـاس 
الحاصل بين الدولة والهيئة الحاكمة للدولـة, أي السـلـطـات 
المنتشرة علـى هـيـاكـل الـدولـة الـمـؤسـسـيـة والإداريـة, 
فالمؤسسة ليست هي الفاسدة أو الفاشلة أو المتـهـربـة مـن 
الضريبة , وإنما جماعات السلطة الـتـي تـديـر الـمـؤسـسـة 

 وتسيرها .
إذن, المدخل الأساس للإصلاح ينبغـي أن يـتـركّـز عـلـى 
توفير سلطات كفوءة ونظيفة وواعية لإدارة الدولة ومرافقهـا 
العامة , وهذا الأمر ينسحب بصورة مباشرة عـلـى السـلـطـة 

 الرأسية الحاكمة (رؤساء , وزراء , نواب , قضاة  الخ ... ) . 
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إنّ المنظومة السياسية والإدارية الـتـي حـكـمـت الـدولـة 
لمرحلتي ما قبل الحرب الأهلية وما بعد تسـويـة الـطـائـف, 
حكمت الدولة وإدارتها بـعـقـلـيـة تسـلـطـيـة قـامـت عـلـى 
المحاصصة والتطييف السياسي والتجنيد الطائفي مـن أجـل 
محافظة المنظومة على الثبات في مواقعـهـا وإعـادة إنـتـاج 
نفسها في غير مجلس وزاري أو نيابـي أو تـولـي مـفـاصـل 

 الإدارة والمؤسسات المختلفة . 
قبل الحرب الأهلية تركّبت السلطة الحاكمة مـن تـحـالـف 
زعامات عائلية وعشائرية من كبار ملاّك الأراضي الـزراعـيـة 
( إقطاع سياسي ) مع تـجـار ورجـال أعـمـال مـن أصـحـاب 

المـراكـز . أمـا   –الرأسمال المديني في بيروت وباقي المدن 
بعد الحرب , أي بعد تسوية ألطائف وحتى اليوم , صعدت إلى 
حكم الدولة قوى وأحزاب طائفية سياسية كانت بمـعـظـمـهـا 
ميليشيات مسلّحة مشاركة ميدانيا في الـحـرب وجـبـهـاتـهـا 
العسكرية والطائفية . استغلّت هذه القـوى وجـودهـا عـلـى 
رأس السلطة الحاكمة للدولة وراحت تـزيـد مـن عـمـلـيـات 

السياسي في محاولة اسـتـئـثـاريـة هـي   –التجنيد الطائفي 
الأعنف لطوائفها , حتى باتـت الـطـائـفـة بـقـيـادة حـزبـهـا 
السياسي هي السمة البارزة الـتـي طـبـعـت صـورة الـدولـة 

 وجغرافيتها الاجتماعية والمناطقية والوظائفية والسياسية . 
استمرت قوى وأحزاب الطوائف السياسية تـربـط بـقـوة    

بين بنيتها الطائفية من جهة , والاستئثار بحصتها السياسية 
والمغانمية من جهة ثانية , واحتكار امتيازاتها فـي تـجـمـيـع 
الثروات وتكديسها من جهة ثالثة , وإعـادة إنـتـاج نـفـسـهـا 
كنخبة استئثارية للوظائف ولمقاعد العضوية في المـجـالـس 
الوزارية والنيابية من جهة رابعـة . وهـذا مـا تـدلّ عـلـيـه 
انتخابات المجالس النيابية الست التي أجريت بعد الطائـف ( 

) , مـن  ٢٠١٨و ٢٠٠٩,   ٢٠٠٥,  ٢٠٠٠,  ١٩٩٦,  ١٩٩٢
حيث محدودية التجديد للنخب البرلمانية في ظـل هـيـمـنـة 

 القوى والأحزاب على المجالس الست المذكورة . 
    

 ))))    ١١١١الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( الشكل البياني الرقم ( 
    الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية في برلمانات الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية في برلمانات الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية في برلمانات الحجم النسبي لتجدد النخبة النيابية في برلمانات 

  ما بعد الحربما بعد الحربما بعد الحربما بعد الحرب

المصدر : محمد مراد , الانتخابات النيابـيـة فـي لـبـنـان :  
القوانين , الدوائر , النواب , منشورات الجامعـة الـلـبـنـانـيـة 

) , بيروت, طبعة أولى,  ٥٣وقسم الدراسات التاريخية الرقم (
من محاضـرة  ٢٠١٨, مع إضافة برلمان  ٦٩٤, ص ,  ٢٠١٣

ألقاها الباحث في المعهد العالي للدكتوراه , سن الفيل , أيـار 
٢٠١٨ . 

% عما كانت عليه فـي  ٨٢بلغت نسبة التجدد  ١٩٩٢عام  
) , وهذا يدلّ على إحـدى  ١٩٧٢آخر برلمان ما قبل الحرب ( 

) ,  ١٩٩٠ – ١٩٧٥أبرز النتائج التي أفرزتها الحرب الأهلية ( 
والتي تمثّلت بسقوط وانهيار القوى السياسية الـتـقـلـيـديـة 

الإقطاع السياسي ) من جهة , وتراجع   –( قوى ما قبل الحرب 
فصائل اليسار والقوى الوطنية والتقدمية من جهة أخرى. أما 

%  ٢٨مع النخبة النيابية الجديدة فلم تزد نسبة التجدد عن 
الأخـيـر ,  ٢٠١٨% لمجلس  ٢٠, وعن  ٢٠٠٠لمجلس العام 

مع الإشارة إلى أنّ التجدد هو فقط في الأسماء دون أن يأتـي 
على مستوى الثقافة والفكر السياسي والبرنامج الانـتـخـابـي 
والرؤية المستقبلية للبناء الوطني وتطوير الدولـة . تـبـقـى 
إشارة مهمة على هذا الصعيد وهي أنّ القوانين الانتخـابـيـة 
لدورات ما بعد الحرب جاءت كلّها مفصلة على قـيـاس قـوى 
الطوائف السياسية الحاكمة للدولة , ولـيـس عـلـى قـيـاس 
الديمقراطية الشعبية والمشاركة الموسعة لـنـخـب وطـنـيـة 
جديدة متخصصة في الاقتصاد والسياسة والإدارة والتنـمـيـة 
والتخطيط , وقادرة على استيعاب حاجات المجتمع اللبـنـانـي 

 إلى التطوير والتنمية المستدامة .  
ثانياً:  المشكلة في التجنيد الطائفي والتطييف السـيـاسـي 

 للسلطة 
انسحبت المقاييس الطائفية في توزعات السـلـطـة عـلـى 
البنيان العام السياسي والإداري للدولة اللبنانية الحديثة منذ 

، مـروراً ١٩٢٠النشأة الأولى لـهـذه الأخـيـرة فـي الـعـام 
وصولاً إلى صيغة الـطـائـف  ١٩٤٣بالاستقلال الوطني لعام 

. فقد اسـتـمـرت ١٩٨٩التي أوقفت الحرب الأهلية في العام 
المحاصصة قاعدة ثابتة في كل مرة يـعـاد فـيـهـا تشـكـل 
السلطة ,لاسيما توزع المناصب الحكومية والبرلمانيـة بـيـن 
النخب الطائفية التي عرفت ثباتاً طويلاً في الحكـم، والـتـي 
كانت تضع نفسها فوق الدولة وفوق القوانين العـامـة الـتـي 

 اعتمدت كآليات لتسيير الدولة وشؤونها.
ولما كان لبنان مجتمعاً تعددياً ضم حـوالـي تسـعـة عشـر 
مذهباً طائفياً، فقد كان من الطبيعي أن تصـادف عـمـلـيـة 
توزع السلطة إلى أنصبة بين الطوائف المختلفة عـقـبـات لا 
بل صعوبات جمة، لاسيما وأنَّ عملية المحاصصة بحد ذاتـهـا 
كانت على ارتباط وثيق بمتغيرات القـوى الـطـائـفـيـة فـي 
صعودها أو هبوطها من ناحية، وبدور العـوامـل الـخـارجـيـة 
الإقليمية والدولية ذات التأثير البالغ عـلـى حـركـة الـوضـع 
اللبناني الداخلي من ناحية أخرى. من هنا، كـان مسـلـسـل 
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الأزمات اللبنانية ظاهرة ثابتة في تاريـخ لـبـنـان الـحـديـث 
والمعاصر، فما كادت تختفي أزمة حتى كـانـت تـطـل أزمـة 
جديدة وذلك في كل مرة تتعثر فيها عـمـلـيـة ,مـحـاصـصـة 
السلطة بفعل المتغيرات الحاصلـة عـلـى مسـتـوى الـقـوى 

 الطائفية نفسها على مستويين:
الأول، داخلي ويتمثل بمتغـيـرات سـكـانـيـة واجـتـمـاعـيـة 
واقتصادية وثقافية وعسكرية من جهـة، الـثـانـي، خـارجـي 
ويعكس المتغيرات الإقليمية والدولية وتقاطعاتها مع الداخل 
اللبناني من جهة أخرى. لقد استمرت الـبـنـيـة السـيـاسـيـة 
اللبنانية، وهذا هو الأخطر في تطور لبنان السيـاسـي مـنـذ 
قيام الدولة الحديثة وحتى اليوم، في كونها بنيـة مـخـزونـة 
بعناصر خارجية. فالعناصر الحاملة لهذه البنية من داخـلـيـة 
وخارجية كانت تتحول باستمرار إلى عـنـاصـر تضـاد داخـل 
البنية نفسها مع مجرد أي تأزم يطرأ داخلياً أو خارجياً، ذلـك 
أنَّ أي أزمة داخلية كانت تجد لها أصداء سريعة فـي الـخـارج 
الإقليمي أو الدولي، وكذلك فإنّ أي أزمـة فـي هـذا الـخـارج 
كانت تثير أزمة موازية أو امتدادية لها في الداخل اللبـنـانـي 

 المحلي.
إنَّ توصيفاً موضوعياً لحركة المتغيرات الطائفية، وكيف أنَّ 
هذه المتغيرات أفضت إلى اخـتـلال الـتـوازن فـي تـوزعـات 
السلطة، يظهر، إلى حد بعيد، أنّ ثمة قانوناً تاريخياً طائفـيـاً 

سياسياً حكم إنتاج أزمات لبنان المستمرة بحيث بات معهـا   –
 –المجتمع اللبناني أقرب إلى الانقسام العمودي السـيـاسـي 

الطائفي، وهو انقسام كان، يهدد، في كل مرة، مسـتـقـبـل 
 الكيان الوطني اللبناني ويضعه أمام المجهول.

سنكتفي بالتوقف عند ثلاث محطات تاريخية أسهمـت فـي 
السـيـاسـي   –إحداث متغيرات مفصلية تشابك فيها الطائفي 

 الداخلي مع الخارجي الإقليمي والدولي.
 وطوائف دولة الاستقلال ١٩٤٣المحطة الأولى: تسوية 

إلى معادلتين اثنتين: الأولى، ظهور  ١٩٤٣ارتكزت تسوية 
سـنـيـة  بـدلاً مـن   –ثنائية قطبية طائفية جديدة مارونية 

الدرزية التي سادت سابقـاً فـي عـهـدي   –الثنائية المارونية 
الإمارة والمتصرفية، الثانية، الـخـروج بصـيـغـة مـيـثـاقـيـة 

عكست التـلازم بـيـن الـمـتـغـيـريـن الـداخـلـي )    ٦(  توافقية
والإقليمي وتمثلت باستعداد مسيحي للانفتاح الإيجابي على 
المحيط العربي (العربنة)، مقابل استعداد إسلامـي بـقـبـول 
الشراكة والاندماج في الدولة اللبنانية (اللبننة) بعد أن كانت 
مرفوضة إسلامياً منذ إعلانها تحت الانتداب الفـرنسـي فـي 

 .١٩٢٠الأول من أيلول 
كيف كان واقع الطوائف اللبنانية مع ولادة دولة الاستـقـلال 

 ؟ سنكتفي بالتوقف عند أربع منها:١٩٤٣عام 
الطائفة المارونية: هي الطائفة الأكثر وزناً سـيـاسـيـاً فـي 
الدولة الاستقلالية، أسـنـدت إلـيـهـا رئـاسـة الـجـمـهـوريـة 
بصلاحيات واسـعـة قـادرة عـلـى الإمسـاك بـكـل الـدولـة 

ومؤسساتها، إضافة إلى تـمـثـيـل وازن فـي السـلـطـتـيـن 
التنفيذية (مجلس الوزراء) والتشريعية (مجلس النواب) وفـي 
غير وظيفة من وظائف الدولة (القطاع العـام) والـمـؤسـسـة 

 العسكرية (قيادة الجيش) وسائر وظائف القطاع الخاص.
القوى المارونية الفاعلة في الحـيـاة السـيـاسـيـة تـمـثـلـت 
بالبطريركية المارونية التي لعبت دور المرجعـيـة الـديـنـيـة 
والسياسية، إضافة إلـى أحـزاب سـيـاسـيـة أبـرزهـا اثـنـان 
رئيسيان: حزب الكتائب اللبنانية  الذي  تأسـس فـي الـعـام 

برئاسة الشيخ بيار الجميل، وحزب الوطنيين الأحـرار   ١٩٣٦
برئاسة كميل شمعون الذي تولى رئاسة الجمهورية ( ١٩٤٩
). امتيازات هذه الطائفة على صعيد حصـتـهـا ١٩٥٨-١٩٥٢

في الدولة عكست المقولة التالية: " كل ما لهـا فـي الـدولـة 
.السنـد الـخـارجـي  ) ٧( فهو لها، وكل ما لغيرها فهو لغيرها"  

لهذه الطائفة كانت فرنسا، بريطانيا والـولايـات الـمـتـحـدة 
 الأمريكية.

الطائفة السنية: مثّلت القطبية الإسلامية عـلـى مسـتـوى 
شراكتها في توزعات السلطة. فرئيس مجلـس الـوزراء هـو 
منها وأمنت حضوراً معتبراً لها في مجلسي الوزراء والـنـواب، 
وكذلك في غير وظيفة من وظائف القطاعين العام والخاص. 
إلا أنَّ شراكة هذه الطائفة ظلَّت دون التكافؤ مـع الـطـائـفـة 
المارونية، فرئيس مجلس الوزراء السني لم يكن في الواقـع 
العملي يتمتع بصلاحيات ذات شأن، كان عملياً منصباً فخريـاً 
وشكلياً أكثر منه منصباً يتمتع بصلاحيات مميزة، لذلك فـي 

) والطائـف (١٩٤٣كل الوزارات التي تألفت بين الاستقلال (
) كان رئيس الوزراء يحـتـفـظ بـوزارة حـتـى يـكـون ١٩٨٩

. من هنا ظلَّت تـطـرح )   ٨( مشاركاً عملياً في الحكومة والحكم
هذه الطائفة شعاراً مركزياً عنوانه رفع الغبن الـلاحـق بـهـا 

 خصوصاً وبالمسلمين عموماً.
برز من هذه الطائفة زعامات بارزة تنتـمـي إلـى عـائـلات 
مدينية عريقة أمـثـال عـائـلات: الصـلـح (صـيـدا)، سـلام 
(بيروت) ,كرامي (طرابلس). أما السـنـد الإقـلـيـمـي لـهـذه 
الطائفة فكان العمق العربي ذي الأغلبية السـنـيـة. وهـنـاك 

 أربعة مرتكزات قوة لها في العمق العربي هي:
الوزن القومي الذي مثله الرئيس جمال عبد الناصر والـذي -

انعكس في لبنان على ظهور فصائل ناصرية، لاسيـمـا فـي 
 الأوساط السنية المدينية بيروت طرابلس صيدا وفي البقاع.

الوزن الاقتصادي والإسلامي الذي مثلته المملكة العربـيـة -
 السعودية.

الوزن الإسلامي الذي مثلته مؤسسة الأزهر كـمـرجـعـيـة -
 إسلامية عربية.

الوجود الفلسطيني المسلَّح على أرض لبنان بـعـد الـعـام -
، حيث مثَّل قوة عسكرية وسياسية وسكانية انعكست ١٩٦٧

إيجاباً على أهل السنة في لبنان قبل غيرهم من الـطـوائـف 
 الإسلامية الأخرى.                              (يتبع في العدد القادم)
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    نعمت بياننعمت بياننعمت بياننعمت بيان
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق 
    الإنسان في الدول الإسكندنافيةالإنسان في الدول الإسكندنافيةالإنسان في الدول الإسكندنافيةالإنسان في الدول الإسكندنافية

    ظاهرة الإتجار بالبشر في المنطقة العربيةظاهرة الإتجار بالبشر في المنطقة العربيةظاهرة الإتجار بالبشر في المنطقة العربيةظاهرة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية
الرق الحديث :مظاهر العبودية الحديثة في الـمـنـطـقـة الرق الحديث :مظاهر العبودية الحديثة في الـمـنـطـقـة الرق الحديث :مظاهر العبودية الحديثة في الـمـنـطـقـة الرق الحديث :مظاهر العبودية الحديثة في الـمـنـطـقـة 

    العربيةالعربيةالعربيةالعربية
تصاعدت مؤشرات أو مظاهر العبودية الحديثة المـتـمـثـلـة 
بظاهرة الإتجار بالبشر التي ترتكبها حكومات أو مجـمـوعـات 
أو تنظيمات إرهابية وعصابات إجرامية  في المنطقة العربية 
خلال الأعوام القليلة الماضية، على نحو مـا عـبـرت عـنـهـا 
جرائم محددة كالسبي والاسترقاق والعمل الجبري "السخرة" 
والزواج القسري والعنف الجنسـي والاغـتـصـاب الـمـمـنـهـج 

واستعباد المـهـاجـريـن فـي  تجارة الأعضاءوالإتجار بالبشر و
مراكز الاحتجاز، وغيرها من الممارسات التـي تشـبـه الـرق.  
حيث أصبحت هـذه الـجـريـمـة تضـرب بـأطـنـابـهـا داخـل 
المجتمعات العربية، حتى باتت تشكل قضية شائـكـة تـؤرق 

 المجتمعات العربية كافة.
وقد أدرجت العديد من التقارير الدولية دول عربية في قـائـمـة  
المتورطين في جريمة الإتجار والأسوأ التزاماُ بتطـبـيـق قـانـون  
مكافحة الإتجار بالبشر. فتقرير وزارة الخارجية الأميركية لـعـام  

دول قالت أنـهـا مـتـورطـة فـي    ١٠ أدرج مجموعة من     ٢٠٢١ 
 تهريب البشر برعاية رسمية ، ومن بين هذه المجموعة:      

أفغانستان، الصن، إريتيريا، إيران، كوريا الشمالية، جنـوب  
 السودان، سوريا، تركمستان وفنزويلا. 

، صـنـفـت وزارة الـخـارجـيـة  ٢٠١٩وفي تقريرها لعام 
دولة التزاماً بتطبيق قـانـون مـكـافـحـة  ١٥الأميركية أسوأ 

إريتـيـريـا،  :   :   :   :   هيدول عربية دول عربية دول عربية دول عربية   ٧الإتجار في البشر، من بينها 
موريتانيا، سوريا، الجزائر، الكويت، ليبيا واليمن. كما أُدرجـت 
في تقارير دولية أخرى السودان والعراق ودولاً خليجية عـلـى 

 قائمة التورط في جريمة الإتجار بالبشر.
دولة عربية وقعت على بروتوكول منع الإتجـار  ١٩ومع إن  

دول  ٤، وإقرار ٢٠٠٠بالبشر الذي أقرته الأمم المتحدة عام 
عربية لتشريعات محلية تعزز فرص تطبـيـق الـبـروتـوكـول 
الأممي وتساعد في مكافحة الإتجار بالبشر، مازالت الظاهرة 
مستفحلة خاصة في العقدين الماضيين، حيث برزت بشـكـل 
لافت في العراق وسوريا وليبيا واليمن، كون هـذه الـبـلـدان 
تعاني من حروب ونزاعات وواقعة تحت سـيـطـرة وسـلـطـة 

إرهابية راعية لظـاهـرة الإتـجـار مليشيات مسلحة وجماعات 
، مما أفسح المجال الواسـع أمـام هـذه بالبشر ومتورطة بها

العصابات لاستغلال حالة الفلتان وللاستقرار لـتـنـشـط دون 
 حسيب أو رقيب.

لماذا تنتشر هذه الظاهرة في بعض الدول والمجتمعـات لماذا تنتشر هذه الظاهرة في بعض الدول والمجتمعـات لماذا تنتشر هذه الظاهرة في بعض الدول والمجتمعـات لماذا تنتشر هذه الظاهرة في بعض الدول والمجتمعـات 
العربية التي تتمتع ببيئة محافظة ومعظـمـهـا مـلـتـزمـة العربية التي تتمتع ببيئة محافظة ومعظـمـهـا مـلـتـزمـة العربية التي تتمتع ببيئة محافظة ومعظـمـهـا مـلـتـزمـة العربية التي تتمتع ببيئة محافظة ومعظـمـهـا مـلـتـزمـة 

بشريعة الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان وحرم الاتجـار بشريعة الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان وحرم الاتجـار بشريعة الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان وحرم الاتجـار بشريعة الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان وحرم الاتجـار 
    بالبشر؟ بالبشر؟ بالبشر؟ بالبشر؟ 

بالرغم من تشديد  شريعة الدين الإسلامي علـى تـحـريـم 
مختلف صور الإتجار بالبشر التي تـمـس بـحـقـوق الإنسـان 
وكرامته،  وبالرغم من القوانين الوضعية التي تمنع وتعاقـب 
على هذه الجرائم بكل أوجهها، لم تشكل الـدول الـعـربـيـة 
استثناء لانتشار هذه الظاهرة، والتي لها أسباب عديدة مـثـل 
الحروب والنزاعات المسلحة وحالة الفقر والبطـالـة والـجـهـل 
وانتشار الأمية والفساد الحكومي ويضاف إليها جائحة كوفيـد

الذي فاقم من هذه المشكلة .  وسنسلط الضـوء عـلـى  ١٩-
هذه الظاهرة في بعض الدول  العربية التي شـكـلـت حـالـة 

 نافرة جدا" والتي لم تشهد هذه الظاهرة سابقاً.
    العراقالعراقالعراقالعراق     

رغم أن جريمة الإتجار بالبشر هي جريمة عابـرة لـلـحـدود 
وتطال معظم دول العالم ، إلا أن العراق يعتـبـر مـن الـدول 
القليلة والنادرة في العالم التي لم تشهـد هـذا الـنـوع مـن 
الجرائم  في تاريخه رغم كل الظروف التي مر بها من حروب 
وحصار وأزمات. إذا هي ظاهرة مستجـدة عـلـى الـمـجـتـمـع 

الذي كان قدوة لكل المجتمعات ونمـوذجـاً العراقي المحافظ و
مميزاً للنظم والقيم الاجتماعـيـة والأخـلاقـيـة كـونـه كـان 
محصنا اتجاه كل أنواع الجرائم في ظل الـنـظـام الـوطـنـي 

، ٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣لغاية غزوه من قبل الولايات المتحدة الأميركة عام 
ومن ثم تغلغل إيران وتحكم ميلشياتها في السلطة. حـيـث 
عمل الاحتلالان وبشكل متعمد علـى ضـرب كـيـان الـدولـة 
العراقية والمجتمع العراقي في الصميم من خـلال  شـيـوع 
سياسة الفساد الإداري والحكومـي والانـفـلات الاجـتـمـاعـي 
وارتكاب الجماعات الإرهابيـة أبشـع الانـتـهـاكـات لـحـقـوق 
الإنسان عبر قيامهم بمختلف أنواع الجرائم التي ينـدى لـهـا 
الجبين، وجريمة الإتجار بالـبـشـر واحـدة مـن أخـطـر هـذه 

 الجرائم التي شاعت في العراق في العقدين الماضيين.
فقد بدأت هذه الظاهرة/الجريمة  بـعـد الـغـزو  الأمـيـركـي    

بشكل فردي وجماعي وبـطـرق مـنـظـمـة  ،   ٢٠٠٣ للعراق عام  
وغير منظمة،  وقد ساعد على انتشار واتساع هـذا الـنـوع مـن  
الجرائم  غياب سلطة القانون وسيطرة الجـمـاعـات الإرهـابـيـة  
((داعش) والمليشيات المسلحة  التابعـة لإيـران عـلـى عـمـوم  
المدن العراقية، وقيامها بتنفيذ جـرائـم تـرتـقـي إلـى الإبـادة  
الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، من خـلال السـبـي والإتـجـار  
بالأعضاء والدعارة. المثيـر لـلـعـجـب أن الـولايـات الـمـتـحـدة  
الأميركية  التي تدعي حماية حقوق الإنسان وحـريـتـه وصـون  
كرامته، وتصدر تقارير متتابعة تنص على معاقبة المسؤولـيـن  
المتورطين في عملية الإتجار بالبشر،  تـرتـكـب لـيـس فـقـط  
أبشع  أنواع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان بل هي  غالـبـاً  

 راعية لهذه العصابات المجرمة، والعراق مثال على ذلك. 
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وتظهر آخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى 
قضية إتجار بـالـبـشـر خـلال عـام  ٢٠٠بأن الدوائر سجلت 

قضـيـة.  ٥٠غالبيتها في العاصمة بغداد حيث بلغت  ٢٠١٧
والمؤكد أن تلك القضايا تشكل نسبة قليـلـة مـقـارنـة بـمـا 
موجود على أرض الواقع، لأن هذا النوع من الجرائم تـتـسـم 
بالسرية، فيما يخشى الضحايا من الإبلاغ عن ذلـك خشـيـة 

 الفضيحة وتعارض ذلك العادات والتقاليد السائدة. 
وبالرغم من أن  البرلمان العراقي قد اقر قانون مـكـافـحـة  

،  والذي يسمح بمتابعة ٢٠١٢) عام ٢٨الإتجار بالبشر رقم (
وملاحقة تلك العصابات، إلا أن هذه الظاهرة تـتـسـع أكـثـر 

 وأكثر لتورط المليشيات المسلحة بها.
وقد وثّق المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر في تقرير 

شبكة إتجار بالبشر تنشط فـي  ٢٧عن وجود  ٢٠١٩له عام 
بغداد ومحافظات عراقية أخرى، إذ تـقـوم تـلـك الشـبـكـات 
بتجارة الأعضاء البشرية واستدراج النسـاء لـلـعـمـل ضـمـن 

شبكات للتجارة بـالأعضـاء فـي  ٩شبكات الدعارة.  بالإضافة 
شبكات تستدرج الضحـايـا عـبـر  ٧أربيل ودهوك وكركوك، و

شـبـكـات لـلإتـجـار بـالـنـسـاء  ٥سماسرة في السليمانية، و
شبكات تستخدم النساء والأطفال  ٣والقاصرات في بغداد،  و 

 للتسول في كركوك والديوانية وبابل.
وعند السؤال عن هذه الظاهرة  وتداعياتها على المجـتـمـع 
العراقي، يجيب أستاذ علم الاجتماع البروفسور عبـد السـلام 
الطائي في حديث تلفزيوني " إن ظاهرة الإتجار بالبشر هـي 

متشابكة مع غيرها من جرائم الدعارة والخطف والمخـدرات،  
لأهداف متعددة، سياسية وأمنية واقتصادية وطبية، والأخطر 
حسب الدكتور الطائي يكمن في تدخل الجنس فـي الـقـرار 
السياسي والحكومي لعصابات  الإتجار بالدم والبـدن، حـيـث 
تشكل هذه الجريمة رافداً مالياً للجماعات المسلحة. وإن كـل 
التقارير والدراسات الاجتماعية في بغداد تشيـر أن قـيـادات 
دينية وسياسية وأمنية تقوم بعملـيـات تـجـارة الـمـخـدرات 
وتجارة الجنس، وإن هذه الظاهرة الجنائـيـة وإن اخـتـلـفـت 
مسمياتها وأسبابها، هدفها واحد هو تدمير الإنسان والمجتمع 
العراقي، حيث تعبث هذه الميليشيات والجماعات الإرهـابـيـة 
بكل مكونات الدولة العراقية، فهي حولت الـوزرات والإدارات 
إلى مقرات تقوم من خلالها بشـتـى أنـواع الـجـرائـم  دون 
محاسبة  أو ملاحقة لأنها لا تخضـع لأي قـانـون، وان هـذه 
الجريمة مدعومة بشبكات واسعة تقوم بعمليات الـتـسـويـق 
والبيع والسمسرة". ويصنف الدكـتـور الـطـائـي الـجـمـاعـات 
المستهدفة في هذه الظاهرة بثـلاث: "مـجـمـوعـة الإتـجـار 
بالأعضاء، مجموعة الإتجار بالبشر الأصحاء ومجوعة الإتـجـار 
بالموتى. وتتعزز هذه الجريمة عندمـا يصـبـح الـجـلاّد هـو 
القاضي والحكم، حين ذا يصبح المجتمع العراقي مـخـطـوفـاُ 
 كليا". (الحديث كامل على رابط الفيديو  في زاوية المصادر).

نشطت ظاهرة الإتجار بالبشر في سوريا بشكــل سوريا: سوريا: سوريا: سوريا: 
. وقـد صـنـفـت ٢٠١١ملفت وواسع بعد اندلاع النزاع عـام 

الخارجية الأميركية سوريا في "المستوى الثالث" في تقريرها 
الأخير عن الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن سوريا لـم تـفـعـل 

شيئاً ملموساً للحد  من هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفـاقـم. 
وأكد التقرير أن النظام لم يحم الأطفال أو منع تجنيدهم أو 
استغلالهم لا من قبل الميلشيات الموالية له، ولا مـن قـبـل 
المنظمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعـش)، 
الذين استغلوا الأطـفـال أبشـع اسـتـغـلال، إن مـن خـلال 
تجنيدهم وزجهم في الحروب أو استغلالهـم فـي نشـاطـات 
أخرى . والمعاناة الأشد إيلاماً هي في مخيمات النـزوح الـتـي 
شكلت أرضاً خصبة لعصابات ومافيات الإتجار في البشـر، إن 
كان داخل سوريا أو في دول الجوار، حيث أن مـعـظـم هـذه 
المخيمات، عدا أنها لا تستوفي الشروط الصحية والـبـيـئـيـة، 

يفتقد النازحون فيها الحمايـة فـي الـداخـل وفـي الـخـارج.  
فالنازحون ، وخاصة النساء والأطفال  اصبحوا صـيـداً سـهـلاُ 
لهذه العصابات. فالأطفال يسرقون أو بالأحرى يخطفون مـن 
المخيمات لاستغلالهم في التسول في الطرقات، أو بـتـجـارة 
الأعضاء أو التجنيد، و تستغل النساء والفتيات في أعـمـال لا 

 اخلاقية، كتجارة الجنس وأعمال الدعارة.
تشير بعض التقارير الصـادرة عـن مـراكـز الأبـحـاث  كما

والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعـلام  إلـى أن مسـلـحـي 
تنظيم "داعش" خاصة في مناطق نفوذه الرئيسية السابقـة 
في سوريا والعراق كانوا يبيعون النساء والفتيات للإستـرقـاق 
أو استغلالهم في الاستعباد الجنـسـي. ويـكـشـف الـتـقـريـر 
السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركيـة عـن جـرائـم 
اضطهاد ارتكبها هذا التنظيم من خلال الاغتصاب والخـطـف 

 والعبودية.
الوضع في اليمن ليس أفضل مما هو علــيــه فــي  اليمن:اليمن:اليمن:اليمن:

العراق وسوريا. فحسب التقريـر الأمـيـركـي حـول الإتـجـار 
بالبشر، تظل اليمن حالة خاصة لـلـسـنـة السـادسـة عـلـى 
التوالي. فقد استمر الصراع الأهلي خلال الفترة المـشـمـولـة 

إلى تفاقم الأزمـة  ١٩-بالتقرير، في حين أدت جائحة كوفيد
وزيادة إعاقة عمل كل من الـحـكـومـة والـمـنـظـمـات غـيـر 
الحكومية. وقد أصبح الحصول على معلومـات عـن الإتـجـار 

بـعـد  ٢٠١٥بالبشر صعباً بشكل متزايد مـنـذ آذار/مـارس 
سيطرة الميليشيات الحوثية المدعوة من إيران عـلـى أجـزاء 
كبيرة من البلاد، والجرائم التي ترتكبها خاصة بحق الأطفال 
والنساء التي لا تقل خطورة عن الجرائـم الـتـي تـرتـكـبـهـا 
ميلشيات إيران في الـعـراق. وقـد أفـادت مـنـظـمـات غـيـر 
حكومية، أن الفئات السكانية الضعـيـفـة مـعـرضـة بشـكـل 
متزايد  لخطر الإتجار البشر بسبب النزاع المسلح الذي طـال 
أمده، والاضطرابات الأمـنـيـة وانـعـدام الـقـانـون وتـدهـور 
الأوضاع الاقتصادية. وإن الحكومة تواجه تحديـات خـطـيـرة 
في مكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك التهديدات الأمـنـيـة 
الداخلية الكبـيـرة، وانـعـدام الأمـن الـغـذائـي، والـتـفـكـك 
الإجتماعي، والسيطرة الإقـلـيـمـيـة وضـعـف قـدرات إنـفـاذ 
القانون. . كما تبين الدراسات والتقارير الحقوقية، إن الـيـمـن 
هو أحد البلدان التي يتعرص فيها النساء والرجال والأطـفـال 
للسخرة  والاستغلال بكل أشكاله، ولكن الأطـفـال هـم مـن 
يدفع الضريبة  الأكبر من جراء حالة الفلتان وعدم الاستقـرار 
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، حيث تستخدم الجماعات المسلحة الأطفال بشكل كبير في 
العمليات القتالية،  بالإضافة إلى إجـبـارهـم عـلـى الـقـيـام 
بواجبات الدعم مـثـل الـطـهـي وغسـل الـمـلابـس وجـمـع 
المعلومات الاستخبارية  والعمل القـسـري أو الـتـسـول فـي 
الشوارع أو العمل في المنازل أو إجبارهم العمل في الدعارة. 
كما لاحظت المنظمات الدولية زيـادة تـجـنـيـد الـحـوثـيـيـن 

عاماً، ويستخـدمـن فـي الـغـالـب  ١٧و ١٣للفتيات بين سن 
كحراس وجواسيس، أو كمسعفات، إضافة إلـى الاسـتـغـلال 

 الجنسي والتعنيف والزواج المبكر.
باتت ليبيا مركز مرور للمهاجرين من إفريقيا لقد   ليبيا :ليبيا :ليبيا :ليبيا :

أصبحوا طـعـمـاً سـائـغـاً الساعين للوصول إلى أوروبا، الذين 
لعصابات التهريب التي بدورها استغلت الفوضى السيـاسـيـة 
والأمنية التي تعيشها ليبيا لتتوسع في نطاق عملـهـا . وقـد 
تنامت عمليات المتاجرة بهؤلاء المهاجريـن الـقـادمـيـن فـي 

والـذيـن يـقـعـون الأغلب من نيجيريا والسنغال والـغـابـون، 
ضحايا في أيدي عصابات التهريب فيحتجزون ويـتـعـرضـون 
للاغتصاب والتعذيب والعبودية،  وقد أشارت منظمة الهـجـرة 

سواق الدولية، في نيسان/ إبريل الـمـاضـي، إلـى وجـود  سواق "أ سواق "أ سواق "أ "أ
في ليبيا حيث يباع المهاجرون الأفارقة فيها ما بين  الرقيق"الرقيق"الرقيق"الرقيق"

دولار أميركي، ويكرهون على العمل دون أجر أو  ٥٠٠و ٢٠٠
يتم استغلالهم جنسياً، إذ قال المتحدث بـاسـم الـمـنـظـمـة 
ليونارد دويل: "إنهم يتحولون فيها إلى بضـائـع مـعـروضـة 
للشراء والبيع والرمي حين لا تعود لها قيمة" . إن تنامي هذه 
العمليات يهدد الأمن  القومي الليبي وينعش الإرهاب بسبـب 
عدم وجود حكومة قادرة على وقـف عـمـل الـمـيـلـيـشـيـات 
وإخضاعها لسلطة الدولة، فهي تقوم بهذه الأعمال علناً دون 

 أي تتبع ولا محاسبة، حسب التقرير الأميركي.
هذا غيض من فيض لعمليات الإتجار بالبشر في المنطـقـة 
العربية ، والذي ذُكر أعلاه ينطبق على عدة دول عربيـة وإن 
بأشكال أخرى. وقد أدركت الحكومات خطورة هذه الـظـاهـرة 
على المجتمعات، فكان لا بد من اتخاذها خـطـوات بـاتـجـاه 
القضاء على هذه الآفة ، بحيث لم يعد بالإمكان غض النظـر 
عنها، فاتجهت معظم الدول العـربـيـة نـحـو وضـع قـانـون 
مختص بمكافحة هذه الظاهرة التي وصـلـت إلـى مسـتـوى 

إلا أن بعض التشريعات العربية إلى الآن لم تـتـجـه  الجريمة،
إلى سن قانون خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر يحـوي 
بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد مـن الإقـبـال 
على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وفي المقابل تـتـجـه 
بعض الدول إلى إجراء المزيد من التعديلات على قوانيـنـهـا، 
بهدف تغليظ العقوبة وجعلها أكثر شدة بحيث تعـمـل عـلـى 

 ردع الأفراد من الإقدام على الاتجار بالبشر.
وحسب خبير القانون الدولي الدكتور محمود سعـيـد  فـي  

حديث إلى الجزيرة نت، حيث قال: " أن ظاهرة الاتجار بالبشر 
باتت قضية شائكة تؤرق المجتمعات العربية بشكل عام، ولا 
تخص دولة معينة، وإن المنطقة العربية تحتضن كل أنـواع 
الجرائم التي تعد اتجاراً بالبشر، بما فيها الاسترقاق والعـمـل 
القسري والدعارة وسرقة الأعضاء". ويوضح سـعـيـد ، " أن 

معظم الدول العربية سنت قوانين لمكافحة الإتجار بالبشـر، 
لكن الإشكالية تظل في التطبيق وعـدم الاعـتـراف بـوجـود 
الظاهرة، مما يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب، وإن حجـم 
قضايا الإتجار بالبشر المنظورة أمام المحاكم العربية ضئيـل 
جداً، مما يكشف عن فجـوة كـبـيـرة بـيـن واقـع الـظـاهـرة 
والإجراءات المتخذة لتطبيق القانون. واعتبر أن المـسـؤولـيـة 
الاجتماعية والأخلاقية تلزم الأجهزة الحكوميـة ومـنـظـمـات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتكاتف للحد من تـنـامـي 

 هذه الظاهرة".
التشريعات الوطنية  الخاصة بمكافحة جريـمـة الإتـجـار التشريعات الوطنية  الخاصة بمكافحة جريـمـة الإتـجـار التشريعات الوطنية  الخاصة بمكافحة جريـمـة الإتـجـار التشريعات الوطنية  الخاصة بمكافحة جريـمـة الإتـجـار 

    بالبشر في الدول العربية.بالبشر في الدول العربية.بالبشر في الدول العربية.بالبشر في الدول العربية.
لقد أولت دول عربية عديدة بموجب التزامها بمـا جـاء فـي 
بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع الإتجـار فـي الـبـشـر 
اهتماماً كبيراً بمكافحة الظاهرة، وسعت إلى تجريـمـهـا مـن 
خلال إصدار تشريعات خاصة تكافح الظاهرة وتكفل حمـايـة 
الإنسان من الوقوع في عمليات الإتجار والاستغلال. ويمـكـن 
تقسيم هذه الدول إلى ثلاث مجموعات عـلـى أسـاس وضـع 
قوانينها الخاصة بشأن الإتجار. وقد أظهرت دراسة تـرتـيـب 

 المجموعات الثلاث على الشكل الآتي:
) والتي لديها قوانين شاملة لمكافحة الإتجار، ) والتي لديها قوانين شاملة لمكافحة الإتجار، ) والتي لديها قوانين شاملة لمكافحة الإتجار، ) والتي لديها قوانين شاملة لمكافحة الإتجار، ١١١١المجموعة (المجموعة (المجموعة (المجموعة (

    ويأتي ترتيبها على الشكل التالي:ويأتي ترتيبها على الشكل التالي:ويأتي ترتيبها على الشكل التالي:ويأتي ترتيبها على الشكل التالي:
بشأن مكافحـة  ٢٠٠٣لسنة  ٢٥موريتانيا  ( القانون رقم  -

 الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين)
 ٢٠٠٦لسنة  ٥١الإمارات العربية المتحدة ( القانون رقم  -

 بشان مكافحة الاتجار بالبشر)
بشأن مكافـحـة  ٢٠٠٧لسنة  ٢١٠جيبوتي (القانون رقم  -

 الإتجار بالأشخاص)
بشـان مـكـافـحـة  ٢٠٠٨لسنة  ١البحرين ( القانون رقم -

 الإتجار بالبشر)
 ٢٠٠٨لسـنـة  ١٢٦عمان    ( المرسوم السلطاني رقم  -

 لمكافحة الإتجار بالأشخاص)
  ٢٠٠٩لسـنـة   ٤٠السعودية ( المرسوم الملكي رقم م/ -

 لمكافحة الإتجار بالأشخاص)
بشأن مـكـافـحـة الإتـجـار  ٢٠٠٩الأردن ( القانون لسنة  -

 بالبشر)
 )٢٠١٠لسنة  ٣سوريا ( المرسوم التشريعي رقم  -
بشـان مـكـافـحـة  ٢٠١٠لسنة  ٦٤مصر ( القانون رقم  -

 الإتجار بالبشر)
بشـان مـكـافـحـة  ٢٠١١لسنة  ١٥قطر ( القانون رقم  -

 الإتجار بالبشر)
بشـان مـكـافـحـة  ٢٠١٢لسنة  ٢٨العراق ( القانون رقم  -

 الإتجار بالبشر)
بشـأن مـكـافـحـة  ٢٠١٣لسنة  ٩١الكويت ( القانون رقم -

 الإتجار بالأشخاص وتخريب المهاجرين)
 )٢٠١٤السودان (قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة -

) ، الدول التي تناولت قوانينها جريمة الإتجار ) ، الدول التي تناولت قوانينها جريمة الإتجار ) ، الدول التي تناولت قوانينها جريمة الإتجار ) ، الدول التي تناولت قوانينها جريمة الإتجار ٢٢٢٢المجموعة (المجموعة (المجموعة (المجموعة (
    بالبشر فقط بصفته جزءاً من قانون العقوبات وهي:بالبشر فقط بصفته جزءاً من قانون العقوبات وهي:بالبشر فقط بصفته جزءاً من قانون العقوبات وهي:بالبشر فقط بصفته جزءاً من قانون العقوبات وهي:
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، مـعـاقـبـة جـرائـم ٢٠١١لسنة  ٦٤(القانون رقم لبنان لبنان لبنان لبنان ----
) ولكن الـقـانـون بـحـاجـة  ٥٨٦الإتجار بالأشخاص ، المادة 

لإقرار كافة مراسيمه التشريعية وتـحـديـداً تـلـك الـخـاصـة 
 لتعويض الضحايا.

 )٣٠٣( قانون العقوبات، المادة  الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر-
) وتتكون من الدول التي ما زالت تعتمد على ) وتتكون من الدول التي ما زالت تعتمد على ) وتتكون من الدول التي ما زالت تعتمد على ) وتتكون من الدول التي ما زالت تعتمد على ٣٣٣٣المجموعة (المجموعة (المجموعة (المجموعة (

النصوص القائمة في قانون العقوبات الخاصة للتحقيق في النصوص القائمة في قانون العقوبات الخاصة للتحقيق في النصوص القائمة في قانون العقوبات الخاصة للتحقيق في النصوص القائمة في قانون العقوبات الخاصة للتحقيق في 
    قضايا الإتجار بالبشر، وهيقضايا الإتجار بالبشر، وهيقضايا الإتجار بالبشر، وهيقضايا الإتجار بالبشر، وهي

: لديها مواد في قانون العقوبات تــحــظــر الــدعــارة  ليبياليبياليبياليبيا
 واٌستغلال الجنسي والرق والإتجار بالنشء.

لسـنـة  ٤١٣-٥٩-١: وفقاً للمرسوم الملكي رقم المغرب المغرب المغرب المغرب 
، يحظر قانون العقوبات المغربي العمل القسري، كمـا ١٩٦٢

لمقاضـاة الـجـنـاة فـي  ٢٠٠٣يستخدم قانون الهجرة لسنة 
 الإتجار بالبشر.

: ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة تونس تونس تونس تونس 
 ٦سنوات عن العمل القسـري، وعـقـوبـة تصـل لـمـدة  ١٠

من القانون الصـادر  ٢٣٢سنوات عن الدعارة. وتحظر المادة 
، التحريض على دعارة الآخرين بغض النظر عن  ١٩١٣عام 

 موافقة أو عمر الشخص.
لسـنـة  ١٢من المرسوم رقـم  ٢٤٨: تنص المادة اليمن اليمن اليمن اليمن 
، بشأن الجرائم العقوبات في قانون العقوبات اليمنـي ١٩٩٤

سنوات لأي شخص "يشتري أو  ١٠على عقوبة السجن لمدة 
يبيع أو يتعامل بالبشر وأي شخص يحضر  إلى البلد أو يخـرج 

من قـانـون  ١٦١شخصاً بغرض استغلاله". كما تجرم المادة 
 حقوق الطفل دعارة الأطفال.

إن جريمة الإتجار بالبشر لم تعد لصيــقــة في المحصلة، في المحصلة، في المحصلة، في المحصلة، 
بدول دون أخرى ولا توجد دولة محصنة من تلك الآفة الـتـي 
تتخطى الحدود في أشكال شتى، والدول العربية ليست حالة 
استثنائية فيما يتعلق بالانتشار الواسع لهذه الجـريـمـة، لـذا 
يحاول المجتمع الدولي برمته بما فيه المجتمع العربي إثبـات 
إرادته لمواجهة هذا التحدي العالمي باستجابة عالمية تبحـث 
في طريقة إنفاذ القوانين الرادعة، وسبل محاربة الـظـاهـرة 

 والقضاء عليها نهائياً. 
ورغم توقيع معظم الـدول الـعـربـيـة عـلـى الاتـفـاقـيـات 
والبروتوكولات الدولية، ورغم المبادرات العربية في سـبـيـل 
القضاء على هذه الجريمة اللا إنسانية، يبقى عدم الاستقرار 
السياسي والنزاعات المسلحة التي تشهدها بعـض الـبـلـدان 
العربية منذ أكثر من عقدين، وانعكاس ذلك علـى تـهـجـيـر 
الملايين من الأشخاص (خاصة الأطفال والنساء)، إضافة إلى 
البنية الثقافية والاجتماعية والقانونية لبعض الـمـجـتـمـعـات 

 العربية، عوامل تشكل تحدياً لمحاربة هذه الجريمة. 
في الوقت ذاته، هناك عـقـبـات أخـرى تـعـيـق مـواجـهـة  

ومكافحة هذه الظاهـرة، وهـي عـدم تـوفـر الإحصـائـيـات 
والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلي والأبعاد المخـتـلـفـة 
للإتجار بالبشر لاسيما بالنساء والأطفال، ولا يـوجـد اتـفـاق 
حول الحد الأدنى من التقديرات أو البـيـانـات أو الـمـؤشـرات 
لحجم كل شكل من أشكال الإتجار وتوزيعه الجغرافي وهـي 

بيانات تعد ضرورية لمناهضة الجريمة التي لا يمكن وصفها 
 بتعبير" ظاهرة" بدون تحديد حجمها الفعلي. 

إن مواجهة هذه الجريمة والعمل على إنهـائـهـا، يـتـطـلـب 
الكثير من الجهد والتعاون  الدولي، كون هذه الجريمة عابـرة 
للحدود، وتتطلب مكافحتهـا  الاعـتـراف بـوجـودهـا ووضـع 
قوانين صريحة وصارمة لملاحقة ومعاقبة المجرمين.  كـمـا 
المطلوب من المجتمع الدولي والـوطـنـي الـتـعـاون لإنـهـاء 
الحروب والنزاعات وشيوع الاستقرار السياسي والأمنـي، لان 
بدونها يصعب ضبط ومكافحة هذه الظـاهـرة. كـمـا يـجـب 
تكثيف برامج التوعية عبر المؤسسات الرسميـة الـمـعـنـيـة، 

وعبر كافة وسائل الإعلام (المرئي والمـسـمـوع والـمـقـروء)  
أيضاً  تكثيف الندوات وإعداد برامج تـوعـيـة فـي الـمـدراس 
والجامعات، إضافة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدنـي 
والمنظمات الحقوقية وإيلاء اهتمام أكبر بالبيئة المجتمـعـيـة 
(الأسرة)، ووضع برامج وقائية حول أساليب استخدام شبـكـة 
الانترنت، والعمل على الحد من البطالة عبر تـوفـيـر فـرص 
عمل للشباب، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للضحـايـا 
وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أذى نفسي وجسدي جـراء 

 هذه الانتهاكات. 
  المصادر

https://www.un.org/ar/observances/end-human-
trafficking-day١١١١- 

https://arabicpost.net/%d9%85%d9%86%d9%88%
d8%b9%d8%a7%d8%aa/2020/09/17/%d8%a7%d9%

84%d8 
كرورنا والإتجار بالبشر في أفريقيا وبـعـض  -عربي بوست
 الدول العربية

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CC
D1EDE3C920C٢- 

https://arabsciences.com/2020/04/04/%D8%AA%
D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%

D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1 ٣ 
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3464/%D8%

A7%D9%84%D8%B1%D9%82- D8%B1%D9%82-٤ 
https://jilrc.com/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9- 

الع٢٠المنطقة%٢٠في%٢٠بالبشر%٢٠الإتجار%٢٠جريمة%
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..pd٥- 
https://youtu.be/B8RAB8KQeA0٦- 

https://www.unodc.org/documents/congress/background-
٧-information/Human_Trafficking/ 
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    د. سالم سرية:د. سالم سرية:د. سالم سرية:د. سالم سرية:
 اكاديمي وكاتب (فلسطين)

 
    ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

% مـن ١رغم أن هضبة الجولان المغتصبة تشكل مساحتها
مساحة سورية إلا أن لها خصوصية تتفـرد بـهـا مـن حـيـث 

 ٦٠موقعها الاستراتيجي الذي يكشف دمشق التي تبعد عنها 
لـولا نـجـدة  ١٩٧٣كيلو مترا والتي كادت أن تسقـط عـام 

الجيش العراقي. وإضافة لأهميتها الـعـسـكـريـة إلا أن لـهـا 
أهمية اقتصادية أيضاً حيث تزود الكيان الصهيـونـي بـثـلـث 
احتياجاته من المياه سنويا إضـافـة لـخـيـراتـهـا الـزراعـيـة 
والسياحية (التزلج على الجليد) وعشرات المواقع الـمـكـتـنـزة 

 :بالأثار التي نهبت وتم تزويرها وهذا ما سنفصله أدناه
    

    ::::))))٣٣٣٣وووو٢٢٢٢وووو١١١١الجانب الجغرافي (الجانب الجغرافي (الجانب الجغرافي (الجانب الجغرافي (----أولاأولاأولاأولا
الموقع: تقع هضبة الجولان في الجزء الجنوبي الغـربـي  ١-

من الجمهورية العربية السورية ، وترتفع الهضبة تـدريـجـيـا 
عند التوجه من الجنوب إلى الشمال بارتفاع قـد يصـل الـى 

 . متر فوق سطح البحر في بعض المناطق ٢٠٠٠أكثر من 
 :الحدود ٢-

أما الحدود الجغرافية؛ فيحد هضبة الـجـولان مـن الـجـهـة 
الشمالية السفح الجنوبي والجنوبي الشرقي من جبل الشيـخ 
الذي يشكل حدودها مع لبنان، ويحـدهـا مـن الـغـرب نـهـر 
الأردن وبحيرة طبريا ويشكلان حدودها مع فلسطيـن، ومـن 
الجنوب المجرى الأسفل لنهر اليرموك الذي يـفـصـلـهـا عـن 
مرتفعات عجلون والأردن الشمالية الغربية، أما مـن الشـرق 
فيحدها وادي الـرقـاد الـذي يشـكـل الـحـدود الإداريـة مـع 
محافظتي درعا ودمشق ويضم الجولان إداريا ثلاثة أقضـيـة 
هي: قضاء الجولان أو القنيطرة، وقضاء الزاوية، وقضاء وادي 

 .العجم
 :المساحة -٣

% ١كم مربع. وتساوي  ١٧٥٠تبلغ مساحة هضبة الجولان 
من المساحة الإجمالية للجمهورية العربية السورية الحالـيـة، 

كـم مـن جـبـل الشـيـخ حـتـى  ٧٤وتمتد الهضبة مسافة 
الشاطئ . الشرقي لبحيرة طبرية .ويـأخـذ الـجـولان شـكـلا 

 ٦٥هندسيا متطاولاً من الشمال إلى الجنوب ممتدا مسـافـة 
كم في الوسط، ثـم يضـيـق فـي  ٢٨كم بعرض يصل إلى 

 ١٤كم، وفي الشمـال يصـل الـعـرض إلـى ١٢الجنوب إلى 
كم مربع من الهضـبـة  ١٢٥٠كم .ويحتل الكيان الصهيوني 

 . ١٩٦٧منذ حرب حزيران 
) : قدر عدد سكان الـجـولان عـام ٥و٤الجانب الديمغرافي (

ألـف نسـمـة كـانـوا يـعـيـشـون فـي  ١٣٨بحوالي  ١٩٦٧
ألـف  ١٣١قرية، وبعد الاحتلال تم تهجير ما مجموعـه ١٣٩

آلاف مـن  ١٠نسمة من السكان، وكان من بين المهجـريـن 
 ١٩٤٨اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا أثـنـاء نـكـبـة 

واستقروا في الجولان .وقد دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلـي 
معظم القرى والبلـدات السـوريـة فـي هضـبـة  ١٩٦٧عام 

الجولان، ولم ينج من همجية الاحتلال وآلته العسكرية سوى 
ست، قرى تقع في اقصى شمال الهـضـبـة ظـلـت مـأهـولـة 
بالسكان وهي: مجدل شمس وبقعـاتـا ومسـعـدة وسـحـيـتـا 

مواطن سوري مـن  ٦٣٩٦والغجر وعين قنية والبالغ عددهم 
 :المذهب الدرزي، لم يهجروا بيوتهم لثلاثة أسباب

إن مشايخهم قد أصدروا تحريما دينيا بـحـق كـل مـن  ١-
 .يترك بيته وينزح

إن قراهم وبيوتهم لم تتعرض للقصف كما تـعـرضـت  ٢-
 .قرى وبلدات الجولان الأخرى

(فإسرائيل) كانت تخشى ردة فعل بعض جنودها وضباطها 
من دروز فلسطين الموالين لها والذين ربما سـيـقـفـون مـع 

 .أبناء طائفتهم
إن( إسرائيل) كانت قد بدأت فعلًا برسم خـطـة لإنشـاء  ٣-

، وهي تحتاج إلى كسـب  ١٩٥٨دولة درزية، وذلك منذ عام 
ود الدروز في هذه القرى، ليكونوا مفتاحا في عـلاقـتـهـا مـع 
الدولة المفترضة، وكانت (إسرائيل) تأمل أن تـنـجـح فـكـرة 
الدويلات الطائفية، لتكون حاجزا بينها وبين العمق العـربـي، 
ولتعطي مصداقية لمشروعها الاحتلالي الاستيطانـي أيضــا 
من منطلق أن هذا الشرق متشظي في تقسيمات طـائـفـيـة 
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وغير موحد في مشروعات سـيـاسـيـة جـامـعـة إلا أن هـذا 
 المخطط فشل بسبب كشف السـوريـيـن فـي الـجـولان لـه

ومعرفة نوايا( إسرائيل) من ورائـه، مـؤكـديـن انـتـمـاءهـم 
الكامل وولاءهم للجمهورية العربية السورية وأنهم جـزء لا 

 .يتجزأ منها
 :( ٦،٧, ٨,)الأهمية الاستراتيـجـيـة لـهـضـبـة الـجـولان -

أظهرت القيمة الاستراتيجية لهضبة الجولان رغبـة واضـحـة 
لدى القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيليـة فـي ضـرورة 

 .السيطرة على هذه المنطقة
 
    ::::الجانب العسكريالجانب العسكريالجانب العسكريالجانب العسكري    ----١١١١

اضطلع الجولان بأهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة فـهـو 
يشكل قلعة طبيعية منيعة في حالات الحروب بسبـب وجـود 
العوامل الطبيعية كالجبال والأودية التي تعمل كدروع واقيـة 
ضد الهجمات العسكرية، ولذلك فإن السيطرة على الـجـولان 
تعني القدرة على الدفاع عنه وحمايته و تهـديـد الـمـنـاطـق 
المجاورة له واحتلالها بسهولة فـي نـفـس الـوقـت خـاصـة 
المناطق الغربية في فلسطين التي تشرف عليها الهضبة من 
علو مرتفع وقد لخصت إحدى الدراسات الإسرائيلية الأهميـة 
الاستراتيجية والأمنية لهضبة الجولان في ثلاث نقاط رئيسة 

 : هي
. المجال الدفاعي: لأنها المنطقة التي يسهل من خـلالـهـا -أ

الدفاع عن مستوطنات غور الأردن والجليل الشرقي وحمـايـة 
 .المستوطنين هناك

. المجال الإنذاري: يتمسك الصهاينة بالتواجد على قمـة -ب
جبل الشيـخ، الـذي يشـكـل أحـد أهـم نـقـاط الـمـراقـبـة 
الإسرائيلية. وعن هذه الأهمية يتحدث أحد الصحفيين قائلا: 
"إن كل إسرائيلي يعرف أن جبل الشيخ هو بـمـثـابـة عـيـنـا 
الدولة، ولكن من الأجدر تسميته أذني الـدولـة، والإنـذار ذو 
المصداقية يجب أن يلتقط أوامر الهجوم عند صدورها . ومن 
منطقة جبل الشيخ يمكن التنصت على شـبـكـة الاتصـالات 
السورية في منطقة دمشق، وخصوصا البرقيات والاتصـالات 
الهاتفية". وتمتلك( إسرائيل )على قمة جبل الشيخ، شـبـكـة 
واسعة من الرادارات وأجهزة الإنذار المبكـر ونـقـاط الـرصـد 
 والمراقبة الـتـي تصـل حـتـى عـمـق الأراضـي السـوريـة

المجال السياسي: حيث يشكل الجولان ورقة رابحة يمكن  -ج
 .استخدامها سياسيا في أي مفاوضات قادمه

 
    :(:(:(:(٩،١٠٩،١٠٩،١٠٩،١٠))))    المياهالمياهالمياهالمياه    ----٢٢٢٢

يصل مخزون المياه الجوفية في هضبة الجولان إلـى نـحـو 
مليون متر مكعب، وتساعد الصخور البازلتية المنتشرة  ١٢٠

هناك على تسرب المياه إلى طبقات الأرض الداخلية بسـبـب 
كثرة الشقوق فيها، وهنا تجب الإشارة إلى أهمية وجود جبل 

الشيخ بوصفه أحد أهم مصادر المياه الجوفية وأغناهـا فـي 
سورية، وقد وصفه أحد الباحثين قائلاً: "إن جبل الشيخ ليس 
مجرد حد شمالي لإقليم الجولان، ولكنه العامل الـجـغـرافـي 
الأساسي في مناخ الجولان وخزان الـمـيـاه فـي الـمـنـطـقـة 
وبسبب أهمية جبل الشيخ فقد تعرضت المنطقة لعـدد مـن 
التغيرات والتبديلات الحدودية بهدف السيطرة علـى مصـادر 

 .المياه في الجولان
 -٩٠٠% من مصادر مياه حوض بـحـيـرة طـبـريـة  ٨٧أن 

مرتبط ارتباطًا مباشرا بهضبـة الـجـولان  -مليون متر مكعب
وجبل الشيخ حيث يتزود الكيان الصهيونـي بـحـوالـي ثـلـث 

% ) في شتى المجالات. مـمـا  ٣٠احتياجاته من المياه سنويا (
يفسر أهمية الجولان في مفهوم "الأمن المائي" لإسـرائـيـل، 
لأن من يسيطر عليه يتحكم بمصادر الميـاه الـمـهـمـة فـي 

 .المنطقة
ويعد الجولان من مناطق سورية الغنية بالمياه قياسـا إلـى 
مساحته الصغيرة حيث يبلغ معدل المياه الناتجة عن الأمطار 

مليـار مـتـر مـكـعـب سـنـويـا،  ١,٢وذوبان الثلوج ما يقارب 
% ينزل في جـوف الأرض،  ١٠% منها للتبخر، و  ٨١يتعرض 

وما تبقى يجري على السطح مشـكـلا الـمـيـاه السـطـحـيـة 
للجولان التي تغذي الأنهار الحدودية الموجودة في المنطـقـة 
قبل أن تقوم (إسرائيل) بالاستيلاء عليها وسلـب مـيـاهـهـا، 

 :وأهم هذه الأنهار
نهر الأردن وروافده: الحاصباني وبانياس والدان، الـتـي  -١

تنبع جميعها من قمم جبل الشيخ، وتصب في نـهـر الأردن، 
 ٥٧٢ويبلغ مجموع ما يصل نهر الأردن مـن جـمـيـع روافـده

 مليون متر مكعب سنوياً.
نهر اليرموك: الذي ينبع من جنـوبـي سـوريـا ويشـكـل  -٢

حدودها الجنوبية مع الأردن، ويحمل نهر اليرموك إلـى نـهـر 
 .مـلـيـون مـتـر مـكـعـب سـنـويـا ٥٠٠الأردن ما يقرب من 

ينبوعا، وهـي  ٨٠أما الينابيع في الجولان فيصل عددها إلى 
ضعيفة الغزارة، ولا تشكل . مـيـاهـهـا إلا جـداول صـغـيـرة 
وقصيرة على سطح الهضبة، وأهمها ينـبـوع بـانـيـاس فـي 
الشمال وفي الجنوب تشتهر ينابيع الحمة؛ وهي مياه معدنية 
حارة ذات خصائص علاجية واستجمامية، وتتألـف مـن عـدة 

درجة مئوية، ويبلغ  ٤٩ينابيع تصل درجة حرارة بعضها إلى 
مليون متر مكعـب سـنـويـا،  ٦٣معدل تصريف ينابيع الحمة 

مـيـاه -تصب جميعها في مياه نهر اليرموك وتتاجـر شـركـة 
بالمياه المعدنية عن طريـق بـيـعـهـا فـي عـبـوات -الجولان

% من معدل الإنتاج الإسرائيلي  ٥٠مختلفة حيث يبلغ إنتاجها 
نحو  ١٩٩٩السنوي من هذه المياه . وقد بلغت مبيعاتها عام 

 .مليون شيكل ٣٢٠
 

 * * * * 
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    نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي 
 

قلائلُ هم القادة  الذين يؤثرون حياة الظل علـى الأضـواء 
فتحسب سيرهم تحت خانة "الجندي المجهول "الذي يفضـل 
العطاء دون ضجيج، ملازماً أبناء شعبه في السـراء والضـراء، 
ليترك بصماته على كل تحرك ثوري، يـفـتـح الـمـدى أمـام 
الرفاق لصقل التجربة وتطويرها وتـحـويـل الـمـعـانـاة إلـى 

 فعلٍ نضالي  ذات ديمومة لا تنقطع.
ذلك هو رفيقنا ظافر المقدم، المناضل الـعـصـامـي الـذي 
صقلته ساحات النضال فجعل من تجاربهـا ســفْـر أبـجـديـة 
يضاهي به كل ما تنتجه "الأكـاديـمـيـات "مـن خـريـجـيـن، 
يحملون العلم فيفتقدوا الثقافة، يتميزون في مـهـنـيـتـهـم، 
فتنقصهم المعاناة وتتعطل لديهم مشاعر التعاطف مع أبنـاء 
جلدتهم، وكأنهم لم يخلقوا إلا للعيش وحب الـذات وحسـب، 

 وذلك من ارذل ما يسعى إليه الفرد من طموح.
كم كان كبيراً هذا "الظافر" عندما اجتمعت في شخصيتـه، 
القائد المقدام الذي لا يهاب الموت وهو يقف وراء الـقـضـبـان 
في زنزانة حبس الرمل كمهرٍ للدفاع عن مزارعي التبـغ فـي 
الجنوب وعمال مصانع الغندور في الشويفات، وليعمد نضاله 
في التأسيس لبدايات العمل المقاوم ضد العدو الصـهـيـونـي 
انطلاقاً من جنوب لبنان إلى جانب رفاقه المقاومين الشهـداء 
من آل شرف الدين وعبد الأمير حلاوي وغـيـرهـم، لـيـتـولـى 
أمانة سر المكتب العسكري للحركة الوطنية اللبـنـانـيـة فـي 
الجنوب، والدور القيادي المشرف لقوات التحرير التي أسسـهـا 
"البعث"، وكان للظافر في كل هذه المكونات، الـريـادة فـي 
الميدان ووراء المتاريس، وتلك وقائع لا يعرفها إلا من عايش 
 ها، وبقي يعمل  بصمتٍ وبسـريـةهاتيك الأيام  بحلوها ومر
قبل أن تصادر المقاومة، ويجري اغتـيـال مـقـاومـيـن ويـزج 
بآخرين في المعتقلات  التي خبرها رفيقنا الظافر جيداً ،فلـم 
تكن لتفت من عزيمته أو تزعزع فيه الإيمان بقـدرة الـحـزب 
وجماهيره على تجاوز المحن وتغليب الأولويـات الـنـضـالـيـة 
وطنياً وقًومياً  على أي شيء آخر، ولتبقى البوصلة مـتـجـهـة 
دوماً صوب فلسطين وقضيتها، ومواجهة النكبة الأخرى التي 
تعرضت لها الأمة في  العراق بعد غزوه واحتلاله، حيث كانت 
له  اليد الطولي في إنشاء لجان الدفاع عـن الـمـقـاومـة فـي 
العراق والانتفاضة في فلسطين، دون أن يغفل بصماته على 

ضد النظام  ٢٠١١بدايات التحرك اللبناني الشعبي في العام 

الطائفي اللبناني، وإسهاماته مع رفاقه في تشكـيـل الـنـواة 
الأساسية الصلبة لحركة الاعتراض الشعبي اللبناني التي لم 
تزل في تصاعد مستمر، وتعبر عن تـطـلـعـاتـهـا مـخـتـلـف 
المجموعات الثورية التي انطلقـت فـي السـابـع عشـر مـن 
تشرين في معركة مصيرية مع سلطة غاشمة باتت معزولـة 

 عن شعبها  الذي فقد كل ثقة بها . 
وقبل أن يداهمه المرض، ترك الظافر بصماته في مكـتـب 
العلاقات الوطنية لحزب طليعة لبنان الـعـربـي الاشـتـراكـي 
والتواصل مع القوى الوطنية اللبنانية مكتسباً محـبـة وثـقـة 

إلى جانب عضويته في القيادة القطرية للحزب منـذ   الجميع، 
، فلم يستسلم للمـرض وبـقـي حـتـى الـرمـق ٢٠٠٥العام 

الأخير، البعثي المناضل الذي حمل الرسالة ونافح بهـا، كـمـا 
الداعي الذي نذر حياته للدعوة والتبشير  لها، وليبقى الرفـاق 
على عطر ذكراه ،وتبقى القصيدة التي كتبها الشهيد موسـى 

إلى "رفيقه الـثـائـر الصـامـت ظـافـر  ١٩٧٢شعيب في آذار 
المقدم" وهو خلف القضبان فـي سـجـن الـرمـل، الـعـلامـة 
الفارقة في سجل مناضل قال فيه رفيقه الشـاعـر الشـهـيـد 

 أجمل ما يمكن تلخيصه في سيرة مناضل، 
 

 وهو يقول:
 يا أيها المنسل من غيظ الشوارع/  

 أنت لم تكتب عن الثورة آلاف المقاطع/ 
 ولم يطرز ثوب أفكارك تجار العقيدة/ 

 لكن بصمات الرفض في وجهك،
 ما زورها شارٍ ٍ وبائع.


